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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

Abstract

This research attempted to access a future vision of generalist practice of social work for developing mechanisms 
to develop women’s awareness of voluntary work. This research came in four sections. The first section included 
the problem of research, aims, and methodology. The second dealt with the concept of generalist practice 
of social work, as well as dealing with the theoretical framework of generalist practice and its professional 
operations. The third section dealt with many concepts such as: voluntary work, awareness, as well as the 
concept of women’s awareness of voluntary work. It also displays the current conditions and their effects 
on voluntary work such as: globalization, Arab Spring as a chance to change, and the limited participation of 
women in voluntary work. Finally the paper concluded by presenting of women’s participation in some fields 
of voluntary work.
The research followed the descriptive methodology, which relies on Documentary Approach, and depended on 
the content analysis method of some of the previous scientific studies.
Finally, the fourth section presented a future vision of generalist practice of social work for developing 
mechanisms to develop women’s awareness of voluntary work.
 
Keywords: Generalist Practice, Voluntary Work, Awareness, Woman, Social Work.

عماد فاروق محمد صالح

مستخلص

حــاول هــذا البحــث الوصــول إلــى رؤيــة مســتقبلية للممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة فــي تطويــر آليــات تنميــة وعــي المــرأة بالعمــل 
التطوعــي، وقــد جــاء البحــث الحالــي فــي أربعــة مباحــث، اختــص الأول بمشــكلة البحــث وإجراءاتــه المنهجيــة، وتنــاول الثانــي مفهــوم 
الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة، وكذلــك تنــاول الإطــار النظــري للممارســة العامــة وعملياتهــا المهنيــة. بينمــا ركــز المبحــث 
الثالــث علــى المــرأة والعمــل التطوعــي، متنــاولا بعــض المفاهيــم المحوريــة، كمفهــوم العمــل التطوعــي ومفهــوم الوعــي وكذلــك مفهــوم 
وعــي المــرأة بالعمــل التطوعــي، وتعــرض أيضــا للظــروف الراهنــة وتأثيراتهــا فــي العمــل التطوعــي: كالعولمــة، والربيع العربــي وفرص 
التغييــر، ومحدوديــة مشــاركة المــرأة فــي العمــل التطوعــي، واختتــم بعــرض بعــض مجــالات مشــاركة المــرأة فــي العمــل التطوعــي. وقــد 
اتبــع البحــث المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى مدخــل الدراســات الوثائقيــة، ومــن ثــم تحليــل مضمــون بعــض الدراســات العلمية الســابقة. 
وفــى النهايــة اســتخلص المبحــث الرابــع قــدم رؤيــة مســتقبلية للممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة فــي تطويــر آليــات تنميــة وعــي المــرأة 

بالعمــل التطوعــي.

كلمات مفتاحية: الممارسة العامة، العمل التطوعي، الوعي، المرأة، الخدمة الاجتماعية.
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عماد فاروق

مقدمة

جــاء البحــث الحالــي فــي أربعــة مباحــث، اختــص المبحــث الأول 
بمشــكلة البحــث وإجراءاتــه المنهجيــة، وتنــاول المبحــث الثانــي 
مفهــوم الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة، وكذلــك 
ــة.  ــاول الإطــار النظــري للممارســة العامــة وعملياتهــا المهني تن
ــل التطوعــي،  ــرأة والعم ــى الم ــث عل ــز المبحــث الثال ــا رك بينم
ــل التطوعــي  ــوم العم ــة كمفه ــم المحوري ــاولا بعــض المفاهي متن
ومفهــوم الوعــي وكذلــك مفهــوم وعــي المــرأة بالعمــل التطوعي، 
ــرض  ــم، وتع ــبة له ــة مناس ــم إجرائي ــرح مفاهي ــى ط ــز عل ورك
ــي:  ــل التطوع ــى العم ــا عل ــة وتأثيراته ــروف الراهن ــا للظ أيض
ومحدوديــة  التغييــر،  وفــرص  العربــي  والربــع  كالعولمــة، 
مشــاركة المــرأة فــي العمــل التطوعــي، واختتــم بعــرض بعــض 

ــي العمــل التطوعــي. ــرأة ف مجــالات مشــاركة الم

ــة  ــات تنمي ــع ليســتخلص بعــض آلي ــرا جــاء المبحــث الراب وأخي
وعــي المــرأة بالعمــل التطوعــي مــن بعــض الدراســات الســابقة، 
ــات مــن  ــر هــذه الآلي ــة حــول تطوي ــم رؤي ــم حــاول تقدي ومــن ث
منظــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة، وقــد جــاءت 
ــتوى  ــى المس ــات عل ــتويات: آلي ــة مس ــى ثلاث ــات عل ــذه الآلي ه
الأصغــر Micro System Level، وآليــات علــى المســتوى 
الأوســط Mezzo System Level، وآليــات علــى المســتوى 
ــات  ــض الآلي ــرح بع ــم ط ــر Macro System Level، ث الأكب
ــذه  ــذ ه ــي. ولتنفي ــل التطوع ــرأة بالعم ــي الم ــة وع ــة لتنمي العام
الآليــات فــإن الضــرورة فرضــت نفســها بوجــوب التعــرض 
ــع  ــتراتيجيات المتوق ــك الاس ــتها، وكذل ــع ممارس ــأدوار المتوق ل
ــة  ــى نهاي ــة. وف ــة العام ــي الممارس ــل أخصائي ــن قب ــا م تطبيقه
البحــث تــم صياغــة خاتمــة جــاء مضمونهــا ليؤكــد الحاجــة إلــى 
النظــر بإمعــان فــي الــدور الحالــي للجمعيــات الأهليــة والتطوعية 

ــا.   ــا وتحديثه ــي تطويره ــر ف وجــوب التفكي

المبحث الأول
مشكلة البحث وإجراءاته المنهجية

أولا: المقدمة ومشكلة البحث

ــة  ــة عام ــي بصف ــن العرب ــي الوط ــة ف ــوم الاجتماعي ــي العل تعان
ومهنــة الخدمــة الاجتماعيــة بصفــة خاصــة مــن كثيــر مــن 
المعوقــات التــي تحــد مــن تطورهــا وتقدمهــا. وإن المتتبــع لتطور 
مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة فــي الوطــن العربي يســتطيع أن يلمس 
البــطء الشــديد الــذي يتســم بــه هــذا التطــور، ومــن وجهــة نظــر 
الباحــث يــرى أن هنــاك عوامــل كثيــرة تحــول دون ســير ذلــك 
ــي يســير  ــي، وبالســرعة نفســها الت ــي مســاره الطبيع التطــور ف
ــة المتقدمــة، ومــن أهــم هــذه العوامــل  ــدول الغربي عليهــا فــي ال

مــا ينســب إلــى المؤسســات الأكاديميــة المختصــة بتعليــم الخدمــة 
الاجتماعيــة، ومــدى تركيزهــا علــى تدريــس المداخــل التقليديــة 
مــع الإشــارات البســيطة إلــى بعــض المداخــل الحديثــة، وبصفــة 
ــي  ــن أن نلق ــا، ولا يمك ــات العلي ــتوى الدراس ــى مس ــة عل خاص
ــة  ــن ناحي ــا، فم ــة وحده ــى المؤسســات الأكاديمي ــا عل ــوم هن بالل
أخــرى نجــد أن وضــع مؤسســات الممارســة المهنيــة لا يســاعدها 
علــى التطويــر حيــث إن معظــم مؤسســات الممارســة مــا زالــت 
تصــر علــى تطبيــق المداخــل التقليديــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة، 
ومــن ثــم فــإن محــاولات الأكاديمييــن إحــداث تطويــر بتدريــس 
وتدريــب المداخــل الحديثــة للطــاب لــن يكــون لــه فائــدة؛ طالمــا 
أن جنــاح الممارســة الأساســي بالميــدان لــم يعتمــد اســتخدام هــذه 
المداخــل فــي التعامــل مــع عملائــه بمختلــف فئاتهــم وأنماطهــم.

ــور  ــن التط ــد م ــي تح ــل الت ــن العوام ــد م ــا المزي ــاك أيض وهن
ــدد  ــنا بص ــة لس ــة الاجتماعي ــة الخدم ــي لمهن ــي والمنطق الطبيع
الحديــث عنهــا، ولكــن عرجنــا عليهــا بوصفهــا مدخــا مــن خلاله 
يمكــن أن توجــد الرؤيــة المناديــة بوجــوب التغييــر والتطويــر فــي 

ــة. الممارســة المهني

وفــى ظــل ظهــور وتنامــي الكثيــر مــن النظريــات الحديثــة 
والاتجاهــات والمداخــل فــي الخدمــة الاجتماعيــة بطرقهــا الثــاث 
فــي البلــدان الغربيــة ظهــر فــي ثمانينــات القــرن الماضــي مدخــل 
انتقائــي مميــز عــن كل تلــك المداخــل، ســمي بمدخــل الممارســة 
العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة، جــذب أنظــار واهتمــام الكثيــر 
ــى  ــة وف ــات الأكاديمي ــي المؤسس ــن ف ــن والأكاديميي ــن الباحثي م
مجــالات الممارســة الميدانيــة المتعــددة، وكان مــن أهــم مميزاتــه 
ــى  ــة، فعل ــة معين ــل أو نظري ــة أو مدخ ــد بطريق ــدم التقي ــو ع ه
الأخصائــي الاجتماعــي- وفــق هــذا المدخــل- أن ينتقــي مــن 
ــك  ــا رأى أن ذل ــاء، طالم ــا يش ــة م ــل العلمي ــات والمداخ النظري
ــة،  ــة، المنظم ــرة، الجماع ــرد، الأس ــل )الف ــدة العم ــب وح يناس
المجتمــع المحلــي(، ويناســب الموقــف ويــؤدي إلــى حــل متكامــل 
ومقبــول للمشــكلة، أو إشــباع واف للحاجــة أو التخفيــف مــن حــدة 

ــاة التــي تعانــى منهــا وحــدة العمــل. المعان

ــة  ــة الخدم ــي مهن ــة ف ــوة العظيم ــن الق ــم مكام ــن أه ــدا م إن واح
الاجتماعيــة ذلــك الــذي يتمثــل فــي مقدرتهــا علــى الاعتــراف 
والاســتجابة للتنــوع بيــن مختلف البشــر بطــرق عديدة مــن المعرفة 
والممارســة، وإن الحاجــة إلــى التنــوع لــم تذهــب بعيــدا، وإنها أيضا 
ــادة  ــة بزي ــات الاجتماعي ــم الخدم ــي لتقدي ــف العمل ــة بالتكثي مطالب
ــدا عــن الإجــراءات  ــات متنوعــة بعي ــي بيئ ــة ف الإجــراءات العملي
 Mcdonald, Catherine( البيروقراطيــة للمؤسســات الحكوميــة

.)2003: 139

ويقتضــي البحــث فــي أصــول وطبيعــة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة 
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ــق  ــم أعم ــى فه ــول إل ــانية الوص ــن الإنس ــدى المه ــا إح بوصفه
حــول علاقــة المهنــة بالمجتمــع ومشــكلاته وأنســاقه كافــة، مــن 
ــا لإدراك  ــعي دائم ــن الس ــن والمختصي ــى الباحثي ــب عل ــم وج ث
الرســالة الحقيقيــة للمهنــة وفلســفتها، مــع الوضــع فــي الاعتبار أن 
أي رؤى مســتقبلية تســعى لتطويــر الوضــع المهنــي وجــب عليهــا 
ــم والتجــارب الســابقة  ــي المتراك ــراث المعرف ــن الت الاســتفادة م
ــى الاتجاهــات  ــز عل ــى التركي ــة إل ــة وممارســيها، بالإضاف للمهن
والنظريــات الحديثــة المتناميــة باســتمرار، وكيفيــة توظيــف هــذا 
ــي  ــرة ف ــزة ومؤث ــة متمي ــة اجتماعي ــم خدم ــل تقدي ــن أج وذاك م
الأنســاق المجتمعيــة كافــة بشــكل أكثــر وأفضــل عــن ذي قبــل. 

ــط  ــي تنش ــن الت ــرز المه ــن أب ــة م ــة الاجتماعي ــة الخدم ــد مهن وتعُ
لتتنــاول كافــة جوانب الحياة الإنســانية ومجالاتها المتعــددة، كالمجال 
المدرســي والصحــي والعمالــي والتنمــوي... إلــخ، ومــن بيــن هــذه 
المجــالات مجــال العمــل التطوعــي، الــذي يوصــف بأنــه ذو أهميــة 
ــي ربطــت  ــة الت ــة الوثيق ــة، فالعلاق ــي الخدمــة الاجتماعي خاصــة ف
المهنــة بالمؤسســات التطوعيــة منــذ نشــأتها تحتــم ذلــك، وإن أوجــه 

التلاقــي الشــديد بيــن المهنــة والعمــل التطوعــي تزيــد الاهتمــام. 

ولاهتمــام مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة بالعمــل التطوعــي جوانــب 
ــات  ــة )الدراس ــب البحثي ــام بالجوان ــي: الاهتم ــل ف ــددة تتمث متع
الطاقــات  بتعبئــة  الاهتمــام  وكذلــك  الميدانيــة(،  والبحــوث 
البشــرية وتوعيتهــا وتدريبها)مجــال التدريــب(، وكذلــك الاهتمــام 
بــالإدارة والتنميــة البشــرية للمتطوعيــن والمتطوعــات، وكذلــك 
)الإدارة  التطوعــي  العمــل  مجــال  فــي  العاملــة  للمؤسســات 
والتنميــة(. ومــن ثــم يمكــن أن تتبلــور مشــكلة البحــث الحالــي فــي 
محاولــة التوصــل إلــى رؤيــة مســتقبلية مــن منظــور الممارســة 
ــي  ــة وع ــات تنمي ــر آلي ــة لتطوي ــة الاجتماعي ــي الخدم ــة ف العام

ــي. ــل التطوع ــرأة بالعم الم

ثانيا: أهداف البحث

هــدف البحــث الحالــي إلــى تحقيــق هــدف رئيــس تمثــل فــي 
»التوصــل إلــى رؤيــة مســتقبلية مــن منظــور الممارســة العامــة 
ــرأة  ــي الم ــة وع ــات تنمي ــر آلي ــة لتطوي ــة الاجتماعي ــي الخدم ف
ــرى  ــا ن ــام فإنن ــدف الع ــذا اله ــق ه ــي«. ولتحقي ــل التطوع بالعم

ــة:- ــة الآتي ــداف الفرعي ــى الأه ــه إل ــوب تفريع وج

العربــي  المجتمــع  فــي  التطوعــي  العمــل  واقــع  تعــرف   -1
بصفــة عامــة والمصــري بصفــة خاصــة، وتحديــد العوامــل 

والمتغيــرات المؤثــرة فيــه.

2- تعــرف واقــع مشــاركة المــرأة فــي الأعمــال التطوعيــة علــى 
المســتوى المحلــي والعربــي والدولــي، ومجــالات المشــاركة 

التطوعيــة المتاحــة لهــا.

ــي  ــة وع ــات تنمي ــر آلي ــة لتطوي ــة مهني ــى رؤي ــول إل 3- الوص
ــي. ــل التطوع ــرأة بالعم الم

يفتــرض  التــي  والأدوار  المهنيــة  الاســتراتيجيات  تحديــد   -4
ــق  ــة لتطبي ــة العام ــي الممارس ــل مختص ــن قب ــا م ــام به القي

ــات. ــذه الآلي ه

ثالثا: تساؤلات البحث

يحــاول البحــث الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي »مــا 
الرؤيــة المســتقبلية مــن منظــور الممارســة العامــة فــي الخدمــة 
بالعمــل  المــرأة  وعــي  تنميــة  آليــات  لتطويــر  الاجتماعيــة 
ــا  ــك التســاؤل فإنن ــق عــن ذل ــة بشــكل دقي التطوعــي؟« وللإجاب

نحــاول الإجابــة عــن التســاؤلات الفرعيــة الآتيــة:

1- مــا واقــع العمــل التطوعــي فــي المجتمــع العربي بصفــة عامة 
ــرات  ــد العوامــل والمتغي ــة خاصــة، وتحدي والمصــري بصف

المؤثــرة فيــه؟

ــى  ــة عل ــال التطوعي ــي الأعم ــرأة ف ــاركة الم ــع مش ــا واق 2- م
المســتوى المحلــي والعربــي والدولــي، ومجــالات المشــاركة 

ــا؟ ــة المتاحــة له التطوعي

3- مــا الرؤيــة المهنيــة المســتقبلية لتطويــر آليــات تنميــة وعــي 
المــرأة بالعمــل التطوعــي؟

ــام  ــرض القي ــي يفت ــة والأدوار الت ــتراتيجيات المهني ــا الاس 4- م
بهــا مــن قبــل مختصــي الممارســة العامــة لتطبيــق هــذه 

الآليــات؟

رابعا: المفاهيم الرئيسة للبحث

1- مفهوم الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية.
2- مفهوم العمل التطوعي.

3- مفهوم وعي المرأة بالعمل التطوعي.

خامسا: الاستراتيجية المنهجية للبحث
يــرى الباحــث أن الاســتراتيجية المنهجيــة للبحــث الحالــي تتمثــل 

ــا يأتي: فيم

ــي  ــة الت ــد هــذا البحــث مــن البحــوث المرجعي ــوع البحــث: يعُ ن
تحــاول وصــف الواقــع الحاضــر لآليــات الممارســة المهنيــة مــن 
ــة،  ــاع علــى بعــض الكتابــات والأدبيــات النظري ــال الاط خ
وكذلــك مــا توصلــت إليــه نتائــج الدراســات المهتمــة بالممارســة 
العامــة فــي مجــال العمــل التطوعــي، وتحديــدا تلــك التــي اهتمــت 

بوعــي المــرأة ومشــاركتها فــي هــذا المجــال.
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منهــج البحــث: المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى مدخــل 
.Documentary Approach الوثائقيــة  الدراســات 

أدوات البحــث: تتمثــل أدوات البحــث الحالــي فــي أدوات البحــث 
لمكتبي. ا

مجــالات البحــث: ســوف يقــوم الباحــث بمحاولــة الاطــاع علــى 
ــي اهتمــت بالممارســة  ــة الت ــات النظري ــات والأدبي بعــض الكتاب
ــت  ــي اهتم ــك الت ــك تل ــة، وكذل ــة الاجتماعي ــي الخدم ــة ف العام
ــى  ــي أو عل ــم العرب ــي العال ــي مصــر أو ف ــل التطوعــي ف بالعم
التــي  الآليــات  علــى  الاطــاع  وكذلــك  الدولــي،  المســتوى 
توصلــت إليهــا نتائــج الدراســات الســابقة المهتمــة بتطويــر آليــات 

ــل التطوعــي. ــال العم ــي مج ــة ف ــة العام الممارس

المبحث الثاني
الممارسـة العامـة في الخدمة الاجتماعية

مقدمة

 Generalist ــة ــة الاجتماعي ــي الخدم ــة ف ــة العام ــد الممارس تعُ
التطــورات  نتائــج  أهــم  مــن   Practice in Social Work
ــة، والتــي باتــت  ــة الخدمــة الاجتماعي ــة التــي شــملت مهن الحديث
ــة لإعــداد  ــم والإعــداد الموجه ــا مــن برامــج التعلي جــزءا أصي
المختصيــن. ويحــاول الباحــث مــن خــال المبحــث الحالــي 
ــة  ــي الخدم ــة ف ــوم الممارســة العام ــا المقصــود بمفه ــح م توضي
ــي باســتخدام نمــوذج  ــا خطــوات التدخــل المهن ــة، وم الاجتماعي

ــة؟ ــة العام الممارس

ومــن ثــم ســوف نتنــاول مفهــوم الممارســة العامــة فــي الخدمــة 
الاجتماعيــة والتعــرض لــه مــن الناحيــة اللغويــة والاصطلاحيــة، 
وكيــف نشــأ هــذا المفهــوم فــي ســبعينات القــرن الماضــي وتطــور 
بشــكل ســريع فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ومــن ثــم انتقــل 
إلــى غيرهــا مــن الــدول وبخاصــة الــدول العربيــة، وقــد حــاول 
الباحــث مــن خــال هــذا المبحــث أن يبيــن الميــزات التــي تميــز 
الممارســة العامــة بوصفهــا نموذجــا حديثــا فــي الممارســة عــن 
غيرهــا مــن الطــرق والمداخــل التقليديــة الأخــرى، كذلــك تنــاول 
ــث  ــد الباح ــة؛ إذ أك ــة العام ــري للممارس ــار النظ ــث الإط المبح
وجــود أطــر نظريــة ينطلــق منهــا الممــارس العــام فــي الخدمــة 
الاجتماعيــة عنــد قيامــه بمســاعدة أنســاق العمــاء علــى اختلافهــم 
ــف أن الإطــار النظــري للممارســة العامــة  ــن كي وتنوعهــم، وبي
ينطلــق مــن القاعــدة المعرفيــة والعلميــة المكونــة مــن النظريــات 
الأساســية والمداخــل العلميــة التــي يتعلمهــا ويتــدرب عليهــا 
الممــارس العــام أثنــاء مرحلــة الإعــداد المهنــي، وقد قســم الإطار 
ــات والمداخــل  ــى النظري ــز الأول عل ــى قســمين رك النظــري إل

الأساســية، فــي حيــن ركــز القســم الثانــي علــى المداخــل المحدثــة 
للتأثيــر والتدخــل، وخُتــم الفصــل باســتعراض العمليــات المهنيــة 

للممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة.

أولا: مفهوم الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية

يســتخدم مصطلــح  Generalist Practice فــي اللغة الإنجليزية 
ليشــير إلــى الممارســة العامــة، وهــو يتكــون مــن كلمتيــن الأولــى 
 “A person who knows إلــى  وتشــير   ،Generalist
”something about a lot of subjects، بمعنــى الشــخص 
الــذي يعــرف شــيئا مــا عــن موضوعــات متعــددة، وتمثلــت 
 “To do something وتشــير إلــى ،Practice الثانيــة فــي
  again and again in order to become better at it”
ــح  ــل أن تصب ــن أج ــرارا م ــرارا وتك ــيء م ــام بالش ــي القي وتعن
)Merriam Webster online, 2013( .أفضــل فــي ذلــك

وينظــر إلــى الممارســة العامــة بوصفهــا إطــارا واســعا مــن 
لإحــداث  المطبقــة  المهنيــة  والمهــارات  والأدوار  الأســاليب 
التغيــر المخطــط فــي مجــالات الممارســة المتعــددة. وإن الإعــداد 
وفقــا لمدخــل الممارســة العامــة يقتضــي الاعتمــاد علــى الأســاس 
المعرفــي المبنــي علــى التجريــب، وكذلــك علــى منظور الأنســاق 
الاجتماعيــة والمنظــور البيئي ومنظور نقاط القــوة؛ لدعم التمكين 
ــددة. ــل المتع ــتويات العم ــاق ومس ــر لأنس ــر المصي ــق تقري وح

ويتعامــل مدخــل الممارســة العامــة مــع كل مــن الاهتمامــات 
الخاصــة والمشــكلات العامــة، وتعتمــد الممارســة العامــة علــى 
ــة وميثاقهــا الأخلاقــي فــي ســعيها لدعــم  ــم الخدمــة الاجتماعي قي
ــة الاجتماعيــة والاقتصاديــة، مــع التركيــز علــى  التنــوع والعدال
 Jack( .Populations-at-Risk  النــاس المعرضيــن للخطــر
 ،) L. Stokes, Southeast Missouri State University
وهــذا يتفــق تمامــا مــع منظــور الجمعيــة الأمريكيــة للمختصيــن 
الاجتماعييــنNASW الــذي يؤكــد أن المهمــة الأولــى لمهنــة 
ــة  ــة الاجتماعي ــز الرفاهي ــي تعزي ــل ف ــة تتمث ــة الاجتماعي الخدم
والمســاعدة علــى إشــباع الاحتياجــات الإنســانية الأساســية لــكل 
النــاس، مــع الاهتمــام بصفة خاصــة باحتياجات النــاس وتمكينهم، 
ــاء والمظلومــون، وأولئــك الذيــن يعانــون مــن  وبخاصــة الضعف
الفقــر، وتاريخيــا تميــزت الخدمــة الاجتماعيــة بأنهــا المهنــة 
التــي اهتمــت بالإنســان فــي ســياق بيئتــه الاجتماعيــة ورفاهيتــه 
بالمجتمــع. ويتمثــل الاهتمــام الأســاس للمهنــة فــي التركيــز علــى 
العوامــل والقــوى البيئيــة التــي تخلــق المشــكلات المعيشــية 
وتســهم فــي علاجهــا. وإن نشــأة مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تدلــل 
ــم  ــن القي ــام م ــة بنظ ــذور قوي ــاس بج ــي الأس ــا ف ــى ارتباطه عل
الإنســانية، تلــك المنظومــة القيميــة التــي تبناهــا المختصــون 
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لتحقيــق  ســعيهم  فــي  المهنــي  التاريــخ  عبــر  الاجتماعيــون 
الأغــراض الفريــدة التاليــة: الخدمــات، العدالــة الاجتماعيــة، 
الإنســانية،  العلاقــات  وأهميــة  الإنســان،  وقيمــة  وكرامــة 
.) James J. Kelly et al 2010: 27( والنزاهــة، والكفــاءة

ويحــدد أيضــا برنامــج الدراســة لمرحلــة البكالوريــوس فــي 
 ،West Chester University الخدمــة الاجتماعيــة في جامعــة
ــد  ــة تعتم ــا ممارس ــة بأنه ــة العام ــال، الممارس ــبيل المث ــى س عل
 Liberal ــة ــات الليبرالي ــن  الأدبي ــى قاعــدة م بشــكل أســاس عل
Arts Foundation المطــورة مــن الأســاس المعرفــي الأصيــل 
المهنــة.  بقيــم  مــع مزجهــا  الاجتماعيــة  للخدمــة  والمتكامــل 

ــى بعــض مختصــي الممارســة  ــة عل ــة مطبق ــى دراســة حديث وف
أن  اســتنتج    )McMahon’s 1994) بهــا  قــام  العامــة  
الممارســة العامــة المتقدمــة مــا هــي إلا نمــوذج ناشــئ مــن 
الإدراك الكونــي والمنهجيــة المتكاملــة التــي تعــزز الالتــزام 
والثقــة والكفــاءة لــدى الأخصائييــن الاجتماعييــن؛ ليتمكنــوا مــن 
مواجهــة المشــكلات والقضايــا المســتجدة ونحــن علــى مشــارف 
.)Francine J. Vecchiolla et al 2001: 96( الألفيــة الثالثــة

ــإن مختصــي  ــة ف ــة العام ــوم الممارس ــل لمفه ــذا التأصي ــن ه وم
الممارســة العامــة يســتفيدون مــن عمليات حل المشــكلات بطريقة 
ــيط  ــة دور الوس ــم وممارس ــاركة والتقيي ــد المش ــي تأكي ــة ف مهني
والمدافعــة)1( والإرشــاد والتنظيــم نيابــة عــن العمــاء وأنســاقهم. 
ويعمــل أيضــا مختصــو الممارســة العامــة مــع الأفــراد والأســر 
ــالات  ــي مج ــات ف ــة والمنظم ــات المحلي ــات والمجتمع والجماع
الخدمــة الاجتماعيــة المتعــددة، وفــى النهايــة فإنهــم يقيمــون 
نتائــج الخدمــات حتــى يســتمروا فــي إجــراء التحســين للخدمــات 
المقدمــة؛ لكــي تصبــح أكثــر ملائمــة لاحتياجــات العمــاء.

ــي لــــ  ــاق الأخلاق ــة بالميث ــة العام ــد مختصــو الممارس ويسترش
ــراد والأســر  ــك بتحســين أوضــاع الأف NASW، ويلتزمــون كذل
ــوق  ــم حق ــات ودع ــة والمنظم ــات المحلي ــات والمجتمع والجماع
 West Chester( )2(.الإنســان والعدالــة الاجتماعيــة فــي العالــم
العامــة  الممارســة  منهــج  ويســتمر   )University 2013
ــل،  ــم والتدخ ــي التقيي ــدة ف ــاق متجس ــات الأنس ــم نظري ــي تقدي ف
ويضــع هــذا المنهــج الممــارس فــي إطــار نســق التســاؤل، 
ــة  كيــف يمكــن أن أحــدث التغييــر فــي النســق؟ وفــى هــذه الحال
الخضــوع  علــى  العميــل  يجبــر  الافتراضــي  الموقــف  فــإن 
ــر  ــود التغيي ــن جه ــر م ــل أن واحــدا أو أكث ــى أم للإحــالات، عل
.)Gergen  2009: 378(يمكــن أن يســتفيد نســق العميــل منهــا

ويجــب أن يــدرك الممــارس العــام أن العميــل مــا هــو إلا فــرد أو 
نســق اجتماعــي يطلــب المســاعدة أو يســتقبل الخدمــة منــه. وإن 

قــدرة العميــل علــى طلــب أو اســتخدام المســاعدة تكــون متأثــرة 
المســاعدة. وأيضــا خبــرة  تلقــي  الثقافيــة تجــاه  بالاتجاهــات 
العميــل الســابقة فــي تلقــي المســاعدة وكذلــك الضغــوط والقيــود 
البيئيــة يكــون لهــا تأثيرهــا فــي المســاعدة المقدمــة، ومــن المهــم 
بالنســبة للممــارس العــام أن يفهــم كيــف أن الاتجاهــات المتعلقــة 
بالبحــث عــن المســاعدة وتلقيهــا تؤثــر فــي قــدرة العميــل وأدائــه 

فــي موقــف المســاعدة.

إن فهــم الوظائــف الماضيــة والحاليــة للعميــل والعوامــل المتعــددة 
ــي،  ــص الاجتماع ــية للمخت ــارة أساس ــد مه ــا تعُ ــر فيه ــي تؤث الت
ــا مــا يتــم الفهــم مــن خــال دراســة التاريــخ الاجتماعــي،  وغالب
وإن العوامــل المهمــة التــي يجــب أن تأخــذ فــي الاعتبــار تتمثــل 
ــل  ــه: العم ــي حيات ــة ف ــأدوار الحيوي ــل ل ــة أداء العمي ــي كيفي ف
والــزواج والأمومــة والأبــوة، وكيــف أن التنــوع الإنســاني يؤثــر 
فــي الأداء الاجتماعــي للفــرد. ودافعيــة العميــل لطلــب المســاعدة 
ــي  ــي يعان ــوط الت ــة والضغ ــة الأزم ــدى ودرج ــى م ــف عل تتوق
منهــا العميــل، وكذلــك فــإن عمليــة الفهــم تمتــد لتشــمل فهــم 

ــل المتعــددة. أنســاق العمي

ــل فــي فهــم دور الممــارس  ــة الرئيســة تتمث ــإن الأهمي ــرا ف وأخي
العــام فــي العمــل مــع نســق العميــل، ذلــك النســق الــذي يتضمــن 
أيــا مــن: الأفــراد والأســر والجماعــات والمنظمــات والمجتمعــات 
أهميــة  لــه  العميــل  نســق  فهــم  أن  يؤكــد  وهــذا  المحليــة، 
 Louise( محوريــة عنــد القيــام بتكويــن علاقــة مهنيــة معــه
.)  C. Johnson& Stephen J. Yanca 2007: 125

ويــرى “أبــو المعاطــي” أن الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعية 
هــي أحــد اتجاهــات الممارســة المهنيــة، الذي يركز فيــه المختص 
ــة  ــال مجموع ــن خ ــانية، م ــات الإنس ــكلات والحاج ــى المش عل
منظمــة مــن خطــوات التدخــل المهنــي لحــل المشــكلة بالتركيــز 
علــى جميــع الأنســاق ســواء كان نســق التعامــل فــردا أو أســرة 
أو جماعــة أو مجتمعــا، ويمثــل اتجاهــا تفاعليــا للممارســة يبتعــد 
عــن النمــط التقليــدي لتفضيــل المؤسســة تطبيــق طريقــة محــددة 
للخدمــة الاجتماعيــة )أبو المعاطي، ماهر علــي، 2003: 135(.

ــذي  ــو ال ــام ه ــارس الع ــى أن المم ــير “ Barker1999” إل ويش
يكتســب معــارف ومهــارات الممارســة علــى نطــاق كبيــر، 
ــا،  ــة بعينه ــدد أو طريق ــري مح ــار نظ ــاط بإط ــدم الارتب ــع ع م
إذ يفتــرض أن يقــوم بعمليــة تقديــر المشــكلة والبحــث عــن 
ــن كل  ــة، تتضم ــاملة وتكاملي ــا بصــورة ش ــبة له ــول المناس الحل
ــاس  ــدأ الأس ــا أن المب ــكلة. كم ــي المش ــل ف ــي تتداخ ــاق الت الأنس
ــى  ــه فكــرة الممارســة العامــة هــو الاعتمــاد عل ــوم علي ــذي تق ال
التدخــل  فــي   Eclectic Perspective الانتقائــي  المفهــوم 
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ــص  ــى أســاس إتاحــة الفرصــة للمخت ــوم عل ــذي يق ــي، وال المهن
الاجتماعــي ليختــار مــا يــراه مناســبا للعميــل بمســتوياته المختلفــة 
)فــرد، جماعــة، مجتمــع محلــي، مؤسســة( مــن أســاليب مهنيــة  
ــرة  ــة المتواف ــة المختلف ــات العلمي ــى المداخــل والنظري ــة عل قائم
عليهــا  تعتمــد  التــي  والنظريــات  النمــاذج  أن  ذلــك  لديــه، 
ــر مــن الجوانــب  الممارســة العامــة تختلــف فيمــا بينهــا فــي كثي
ــر،  ــرق التقدي ــاليب، وط ــة الأس ــل، ونوعي ــداف التدخ ــل: أه مث
ــد  ــد تفي ــات ق ــات والاختلاف ــذه التنويع ــخ، وه ــدة التدخل...إل وم
المختــص كثيــرا عنــد تعاملــه مــع المشــكلات المتنوعــة للعمــاء 
) ســليمان، حســين حســن وآخــرون، )2(2005: 26-25(.

ــدن  ــة )لن ــة للخدمــة الاجتماعي ــد أكــدت الموســوعة البريطاني وق
1995( وجــود اتفاق على العناصر الأساســية للممارســة العامة، 
ــة  ــرق الرئيس ــى الط ــي عل ــاق مفاهيم ــود اتف ــظ وج ــث لوح حي
للمهنــة والمداخــل متعــددة المســتويات، هــذا الاتفــاق يقــوم علــى 
الاختيــار الانتقائــي مــن الأســاس النظــري، والحاجــة الضروريــة 
للتداخــل بيــن رؤيــة المهنــة للقضايــا الخاصــة واهتمامــات العدالة 
ــى  ــات تنظــر إل ــك فبالرغــم مــن أن الأدبي ــة. ومــع ذل الاجتماعي
ــة  ــي لمهن ــاس المفاهيم ــكل الأس ــا تش ــة بوصفه ــة العام الممارس
ــع عــن  ــت تداف ــا زال ــا م ــة ذاته ــإن المهن ــة، ف الخدمــة الاجتماعي
ــة  ــد وجه ــة توج ــن جه ــة، فم ــة المتقدم ــة العام ــوم الممارس مفه
نظــر تؤكــد أن المناهــج الدراســية للممارســة العامــة قــد صيغــت 
 ،)BSW( ــى ــة الأول ــة الجامعي ــاب المرحل ــب ط ــة تناس بطريق
 )MSW(أو تناســب طــاب الســنة التمهيديــة الأولــى للماجســتير
مــع مناهــج أكثــر تخصصــا لطــاب الســنة الثانيــة التخصصيــة، 
ومــن جهــة أخــرى نجــد أن هــذه الرؤيــة الأخيــرة تــم مجابهتهــا 
 Gibbs, Locke and( بانتقــاد شــديد، وبخاصــة مــن جانــب
تدريــس  ضــرورة  اقترحــا  اللذيــن   )Lohmann 1990
العليــا  الدراســات  خــال  العامــة  للممارســة  متكامــل  منهــج 
.)Francine J. Vecchiolla et al 2001: 94-95( فقــط 

ــة  ــي الخدم ــة ف ــة العام ــار الممارس ــدى انتش ــى م ــوف عل وللوق
الاجتماعيــة علــى المســتوى الدولــي وتحديــدا فــي الولايــات 
ــن خــال اســتعراض  ــه م ــول إن ــن الق ــة، يمك المتحــدة الأمريكي
ملخــص البيانــات الــوارد مــن مجلــس تعليــم الخدمــة الاجتماعيــة 
بالولايــات المتحــدة الأمريكيــة CSWE نجــد أنــه يشــير إلــى  
ــورا  ــرع تط ــر والأس ــة الأكث ــي المنطق ــة ه ــة العام أن الممارس
ونمــوا؛ بســبب تركيــز برامــج الدراســات العليــا، وبخاصــة 
مرحلــة الماجســتير )MSW( فــي الولايــات المتحــدة عليهــا، 
ففــي عــام 2000 كان هنــاك مــا يقــرب مــن 10 برامــج لدراســة 
الماجســتير تتبنــى اتجــاه الممارســة العامــة، بينمــا فــي عــام 
2006 وصــل العــدد إلــى مــا يزيــد علــى  ثلاثيــن برنامجــا 

.)CSWE 2006( للماجســتير تغطــي معظــم الولايات الأمريكيــة

وبســبب أن الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة تعــد 
مجــالا ناشــئا ومتناميــا فــي تعليــم الخدمــة الاجتماعيــة، فــإن 
المناقشــة تكــون مطلوبــة لتحديــد ومعالجــة مــأزق التعريــف 
وتحديــد المناهــج والمفاهيــم ذات الصلــة وتوفيــر المناهــج وثيقــة 
الصلــة. ويوجــد افتــراض واســع أن المناطــق الريفيــة بمواردهــا 
ــي  ــة مختص ــن ممارس ــتفيد م ــد ستس ــا الفري ــدودة وطابعه المح
الممارســة العامــة المتقدمــة، أولئــك المختصــون الذيــن يرتــدون 
قبعــات كثيــرة– كنايــة عــن النمــاذج والنظريــات المتعــددة- يمكن 
ــان اســتجابة لاختلافــات العمــاء  تغييرهــا فــي كثيــر مــن الأحي
.)Melissa R. Lavit 2009 ( واحتياجــات المجتمعات المحليــة

 لقــد لوحــظ وجــود نمــو لافــت للنظــر فــي الممارســة العامة حيث 
ارتبطــت تقليديــا بالمناطــق الريفيــة والحدوديــة، فــي حيــن وجدت 
بعــض البرامــج فــي المناطــق الحضريــة والمــدن الكبــرى، وفــى 
الواقــع يوجــد عــدد قليــل مــن برامــج الممارســة العامــة المتقدمــة 
ــا، وبالرغــم  ــي مهامه ــة ف ــة والحدودي ــات الريفي تشــمل المجتمع
مــن  كثيــر  فــي  والديموجرافيــة  الإقليميــة  الاختلافــات  مــن 
المناطــق إلا أن  برامــج الممارســة العامــة المتقدمــة كانــت أكثــر 
 .(CSWE: 2004) ــرة ــة الأخي ــي الآون ــا ف ــم اعتماده حظــا ليت

أمــا فــي الوطــن العربــي فلــم تلــق الممارســة العامــة فــي الخدمــة 
الاجتماعيــة كاتجــاه جديــد للممارســة نفــس الاهتمــام الــذي وجدته 
فــي الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، بســبب  الكثيــر مــن العوامــل 
ــي  ــث، فف ــة البح ــي مقدم ــا ف ــث عنه ــم الحدي ــي ت ــباب الت والأس
حــدود علــم الباحــث لــم يقــدم علــى الكتابــة فــي مجــال الممارســة 
العامــة إلا عــدد قليــل مــن أســاتذة الخدمــة الاجتماعيــة فــي 
جمهوريــة مصــر العربيــة، ولا يمكــن أيضــا إنــكار وجــود شــيء 
ــة  ــة العربي ــة كالمملك ــدول الخليجي ــض ال ــي بع ــام ف ــن الاهتم م
الســعودية والإمــارات العربيــة المتحــدة فــي الاهتمــام بهــذا 

ــد. المجــال الجدي

ثانيا: الإطار النظري للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية

Theoretical Framework of Generalist Practice  
of  Social Work.

يــرى الباحــث أنــه مــن الأهميــة تأكيــد وجــود أطــر نظريــة 
ينطلــق منهــا الممــارس العــام فــي الخدمــة الاجتماعيــة عنــد 
قيامــه بممارســاته المهنيــة وفــق منظــور الممارســة العامــة. 
ــم  ــات والمفاهي ــن النظري ــة م ــي مجموع ــر ف ــذه الأط ــل ه تتمث
ــوم الممارســة  ــي زودت مفه ــي تشــكل القاعــدة الأساســية الت الت
العامــة بالفــروض العلميــة والمفاهيــم، التــي تســاعد علــى الفهــم 
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

الواقعــي لطبيعــة الظواهــر الاجتماعيــة وطبيعــة التفاعــات التــي 
ــر  ــة التأثي ــي تشــترك فــي عملي ــن العوامــل والأنســاق الت ــم بي تت
فــي هــذه المشــكلات، وبشــكل عــام تؤكــد بعــض المــدارس 
ــق أو  ــود حقائ ــرورة وج ــة ض ــة الاجتماعي ــي الخدم ــة ف الحديث
فــروض علميــة تــم اختبارهــا؛ لتدعــم أي قــرار أو نشــاط يقــوم 
بــه المختــص فــي إطــار قيامــه بالعمــل مــع نســق العميــل، حيــث 
يجــب إلا تعتمــد ممارســات المختــص وأنشــطته علــى مجموعــة 
ــم  ــي ل ــة الت ــات أو التصــورات الذاتي ــادات أو التوقع مــن الاجته
ــن  ــين حس ــليمان، حس ــا )س ــات مصداقيته ــا أو إثب ــم اختباره يت

.)41  :2005)2( وآخــرون، 

ــة  ــي نظري ــى تبن ــوم عل ــي حقيقتهــا لا تق إن الممارســة العامــة ف
أو اتجــاه أو مدخــل بعينــه، ولكنهــا تقــوم علــى التنــوع والانتقــاء، 
ومــن ثــم لا يمكــن الجــزم بوجــود أطــر نظريــة ثابتــة ومحــددة 
ــى أساســها الممارســة العامــة، ولكــن يمكــن القــول إن  تقــوم عل
ــن  ــي يمك ــية الت ــة الأساس ــر النظري ــن الأط ــة م ــاك مجموع هن
أن تضــاف إليهــا أطــر أخــرى إذا مــا رأى الممــارس العــام أن 
هنــاك أهميــة لذلــك. ولكــن اختيــار الممــارس العــام لهــذا الإطــار 
النظــري أو ذاك؛ يكــون وفقــا للاجتهــادات المبنيــة والقائمــة علــى 

أســس وقواعــد علميــة.

ــي  ــة ف ــة العام ــري للممارس ــار النظ ــول إن الإط ــة الق وخلاص
الخدمــة الاجتماعيــة يتكــون مــن القاعــدة العلميــة والمعرفيــة 
المكونــة مــن النظريــات الأساســية والمداخــل العلميــة التــي 
يتعلمهــا ويتــدرب عليهــا الممــارس العــام أثنــاء مرحلــة الإعــداد 
المهنــي، وفــى هــذا الإطــار يشــير “ســليمان وزمــاؤه” إلــى أن 

ــي: ــا يأت ــمل م ــع ليش ــة يتس ــة العام الإطــار النظــري للممارس

1- النظريــات والمداخــل الأساســية التــي تشــكل القاعــدة العلميــة 
لمفهــوم الممارســة العامــة.

2- نمــوذج النســق الأيكولوجــي ومفاهيمــه وارتباطــه بممارســات 
ــة الاجتماعية. الخدم

3- نظريــة الأنســاق والمنظــور البيئــي ومــدى مســاهمتهما فــي 
تحليــل وفهــم الأنســاق الاجتماعيــة.

ــا  ــة ومفاهيمهم ــة الأزم ــع ونظري ــي المجتم ــرد ف ــة الف 4- نظري
ــية. الأساس

5- مفهــوم القــوى ومفهــوم التمكيــن والنظــرة الحديثــة لممارســة 
الخدمــة الاجتماعيــة.

وتقســم نظريــات الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة إلــى 
نوعيــن مــن النظريــات:

القسم الأول: نظريات ومداخل أساسية

تشــكل هــذه النظريــات الإطــار النظــري التطبيقــي للتدخــل 
أنســاق  تحديــد  حيــث  مــن  العامــة  الممارســة  فــي  المهنــي 
ــارس  ــا “المم ــل معه ــي يتعام ــكلات الت ــة المش ــاء وطبيع العم
العــام”، وتفســير الســلوك الإنســاني والعلاقــات بيــن الأشــخاص 
ــن  ــة بي ــا، والعلاق ــع بعضه ــات م ــن الجماع ــات، وبي والجماع
الإنســان وبيئتــه، وطبيعــة التفاعــل المســتمر بينهمــا. ونجــد 
أن أهــم هــذه النظريــات تتمثــل فــي: النظريــة العامــة للأنســاق 
 Ecologicalالبيئيــة الأنســاق  ونظريــة   ،System Theory
الأيكولوجــي النســقي  والنمــوذج   ،System Theory 
تمكيــن  ومنظــور   ،Ecological Prospective System 

.Empowerment Prospective العميــل 

القســم الثاني: نظريــات تهتم بالتدخل والتأثير

علــى الرغــم مــن قــدرة النظريــات الســابقة علــى وصــف وتفســير 
الســلوك الإنســاني إلا أنهــا لا توفــر الأســاليب الفنيــة والخطــوات 
الضروريــة لحــل مشــكلات النــاس وإشــباع حاجاتهم؛ لــذا كان من 
ــر  ــي توف ــات الت ــات والاتجاه ــن النظري ــتفادة م الضــروري الاس
للممارســين الأســاليب الفنية الضروريــة والإجــراءات والخطوات 
العمليــة للتعامــل بفاعليــة مــع المشــكلات المتنوعــة للعمــاء. ومن 
هــذه النظريــات والاتجاهــات نجــد: النظريــة الســلوكية والعــاج 
الأســري  والعــاج  بالواقــع  والعــاج  والمعرفــي  الإدراكــي 
ــن  ــا م ــل الاجتماعــي وغيره ــات العم ــي ونظري ــاج الجمع والع
ــليمان، حســين  ــي الأخــرى )س ــات ومداخــل التدخــل المهن نظري

حســن وآخــرون، )2( 2005: 44-42(.

ثالثا: العمليات المهنية للممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية

تشــير كل مــن »Ashman& Grafton” فــي كتابهمــا المعنــون 
أن  إلــى   ”Understanding Generalist Practice“ بـــ 
نمــوذج التدخــل فــي الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة 
تتمثــل الأولــى  بأربعــة خصائــص رئيســة،  يتميــز   )GIM(
فــي أن النمــوذج قائــم علــى المعرفــة والمهــارات والقيــم التــي 
ــة  ــة، والثاني ــة الخدمــة الاجتماعي ــدة لمهن ــة الفري تعكــس الطبيع
فــي أن هــذا النمــوذج موجــه أساســا نحــو حــل المشــكلات التــي 
لا تتضمــن فقــط الأفــراد، ولكــن تتضمــن أيضــا الجماعــات 
والمنظمــات، حتــى بعــض السياســات الاجتماعيــة الرئيســة، 
الميكــرو  أنســاق:  يتضمــن  النمــوذج   أن  أخــرى  وبعبــارة 
كأنســاق   )Micro- Mezzo- Macro( والماكــرو  والميــزو 

ــر. للتغيي
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وتتمثــل الخاصيــة الثالثــة فــي أن مدخــل الممارســة العامــة 
ــا  ــم فيه ــا والتحك ــا عملي ــن تحليله ــكلة يمك ــرض أن أي مش يفت
ــم النظريــة، وأخيــرا فــإن  مــن خــال مــدى واســع مــن المفاهي
الخاصيــة الرابعــة تتمثــل فــي أن النمــوذج يســتخدم طريقــة 
محــددة لعمليــة حــل المشــكلة تلــك التــي تتمتــع بقــدر هائــل مــن 

ــق. ــي التطبي ــدودة ف ــة اللامح المرون

وتمتلــك مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة أساســا معرفيــا متقدمــا 
ومتطــورا، كمــا تبيــن الكتابــات والبحــوث كيــف أن الأخصائيين 
الاجتماعييــن يمكــن أن يكونــوا أكثــر فاعليــة فــي مســاعدة 
النــاس علــى حــل مشــكلاتهم. وإضافــة إلــى ذلــك فإنــه لا يمكــن 
ــوم  ــن عل ــارف م ــن المع ــر م ــاك اســتعارة لكثي ــر أن هن أن ننك
ــخ،  ــاع... إل ــم الاجتم ــس وعل ــم النف ــل عل ومجــالات أخــرى مث
ومــن ثــم يطبــق المختصــون الاجتماعيــون هــذه المعــارف فــي 

ــددة. ــة المتع ــة المهني ــف الممارس مواق

ــي يمــر  ــف الت ــات المواق ــم دينامي ــارف فه وتتضمــن هــذه المع
بهــا النــاس، وإدراك المهــارات التــي تميــز العمــل فــي مواقــف 
محــددة، إننــا نؤكــد أن مختصــي الممارســة العامــة فــي حاجــة 
إلــى قاعــدة معرفيــة متســعة؛ لأنــه مطلــوب منهــم مســاعدة 
Karen K. Krist-( ــدة ومتنوعــة ــوا مشــكلات عدي ــاس ليحل الن

.)Ashman& Grafton H.Hull.Jr 1994 :9

ويمــارس مختصــو الممارســة العامــة عملهــم مع أنســاق العملاء: 
الأفــراد والأســر والجماعــات والمنظمــات والمجتمعــات المحليــة 
ــف  ــة. وتختل ــات المهني ــام بمجموعــة مــن العملي مــن خــال القي
هــذه العمليــات فــي مســمياتها عــن العمليــات التــي تمــارس 
ــراء  ــد توصــل خب ــة. وق ــة التقليدي ــة الاجتماعي ــي إطــار الخدم ف
الممارســة العامــة إلــى هــذه العمليــات وتــم الاصطــاح عليهــا في 
ضــوء الأهــداف التــي تحققهــا كل عمليــة، وهــذه العمليــات لا تعد 
ــم بالتناســق وتداخــل  ــا تت ــا، وإنم ــة عــن بعضه ــات منفصل عملي

وتكامــل بعضهــا مــع بعــض.

أن   ”Ashman& Grafton“ مــن  تؤكــد كل  أخــرى  ومــرة 
نمــوذج التدخــل فــي الممارســة العامــة يعتمــد علــى مدخــل 
حــل المشــكلة، والمشــكلة يمكــن أن تحــدد بوصفهــا ســؤالا 
معقــدا ومضطربــا أو مصــدرا للحيــرة والضغــوط والانزعــاج. 
حــل  عمليــات  فــإن  المشــكلة  نوعيــة  عــن  النظــر  وبغــض 
المشــكلة تتضمــن ســت عمليــات أو خطــوات رئيســة تتمثــل 
ــة  ــاء، المتابع ــم، الإنه ــط، التدخــل، التقيي ــر، التخطي ــي: التقدي ف
 Karen K. Krist-Ashman& Grafton H.Hull.Jr1994(
فــي  متداخلــة  بأنهــا  توصــف  العمليــات  وهــذه   .):25-39

جزئياتهــا متتاليــة فــي كلياتهــا.

ــة  ــذه العملي ــى ه ــر Assessment، وف ــى: التقدي ــة الأول العملي
يهتــم مختصــو الممارســة العامــة بمســاعدة نســق العميــل )فــرد، 
أســرة، جماعــة، منظمــة، مجتمــع( علــى تعــرف طبيعــة الموقــف 
وعواملهــا  جوانبهــا  بكافــة  والإلمــام  وتحديدهــا  المشــكلة  أو 
المؤثــرة فيهــا، وكيــف تفاعلــت هــذه العوامــل وأدت إلــى حــدوث 

الموقــف الإشــكالي الــذي يعانــي منــه نســق العميــل.

العمليــة الثانيــة: التخطيــط Planning، يعُــد التخطيــط العمليــة 
الثانيــة مــن عمليــات نمــوذج التدخــل المهنــي للممارســة العامــة، 
ويلــي عمليــة التقديــر مباشــرة، فــإذا كانــت عمليــة التقديــر 
ــل  ــق العمي ــة بنس ــات المتعلق ــع المعلوم ــاس بجم ــي الأس ــم ف تهت
والموقــف الإشــكالي... إلــخ فــإن الممــارس العــام يجــب أن يســأل 
نفســه: مــا العمــل بــكل هــذه المعلومــات؟ فــا بــد مــن توظيفهــا 
واســتخدامها، وهــذا لــن يتأتــى إلا بعــد القيــام بالتحليــل والتنظيــم 
ــام  ــم القي ــة، ث ــد المشــكلة بدق ــى يتمكــن مــن تحدي ــب؛ حت والتبوي
بتحديــد ووضــع أولويــات العمــل اللاحقــة وفــق الأســس العلميــة، 
ــة  ــداف الإجرائي ــن الأه ــة م ــد مجموع ــى تحدي ــول إل ــم الوص ث
التــي ســوف يســعى كل مــن الممــارس العــام ونســق العميــل إلــى 

العمــل علــى تحقيقهــا.

العمليــة الثالثــة: التدخــل Intervention، وفيــه يقــوم الممارس 
العــام بانتقــاء أنســب المداخــل أو النمــاذج أو الأســاليب المهنيــة 
ــداف  ــاز الأه ــا؛ لإنج ــل وتطبيقه ــبة للعم ــا مناس ــرى أنه ــي ي الت

الإجرائيــة التــي تــم الاتفــاق عليهــا فــي العمليــة الســابقة.

العمليــة الرابعــة: التقييــم Evaluation، وفــي هــذه العمليــة يتــم 
تحديــد مــدى الإنجــاز الــذي تــم الوصــول إليــه مــن خــال العمــل 
ــا  ــن م ــة بي ــام بالمقارن ــة الســابقة، أي القي ــات المهني ــق العملي وف
تــم التخطيــط لــه ووضعــه مــن أهــداف ومــا تــم الوصــول إليــه 

وتحقيقــه بالفعــل.

العمليــة الخامســة: الإنهــاء Termination، يتــم التفكيــر في القيام 
بهــذه العمليــة عندمــا يــدرك الممــارس العــام أن هناك تغييــرا إيجابيا 
فــي الموقــف الإشــكالي قــد حــدث بالفعــل، بمعنــى أن الأهــداف التي 

تــم وضعهــا أثنــاء عمليــة التخطيــط قد تحققــت بالفعل.

العمليــة السادســة: المتابعــة Following Up، ويتمثــل الغرض 
مــن عمليــة المتابعــة فــي التأكــد مــن أن قــدرة نســق العميــل فــي 
المحافظــة علــى التغييــر المتحقــق، أو أن هنــاك إمكانيــة لإحالــة 
نســق العميــل أو فتــح قنــوات اتصــال بينــه وبيــن مؤسســات 
متعــددة فــي المجتمــع لتحســين الوضــع أو إحــداث تغييــرات 
ــة  ــن أيضــا عملي ــل، وتتضم ــى نســق العمي ــة عل ــة إضافي إيجابي
المتابعــة إعــادة التقييــم ووقــف اســتمرارية الاتصــال بنســق 

ــل. العمي
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المبحث الثالث
المرأة والعمل التطوعي

مقدمة

حــثَّ القــرآن الكريــم فــي عــدد مــن آياتــه الشــريفة علــى القيــام 
إلــى  ودعــا  المجــالات،  مختلِــف  فــي  التطوعيــة  بالأعمــال 
المســارعة والتســابق فــي عمــل الخيــر؛ كمــا فــي قولــه تعالــى: 
﴿وَلِــكُلٍّ وِجْهَــةٌ هُــوَ مُوَلِّيهَــا فاَسْــتبَِقوُا الْخَيْــرَاتِ أيَْــنَ مَــا تكَُونـُـوا 
ــرة،  ــرٌ﴾ )البق ــيْءٍ قدَِي ــى كُلِّ شَ َ عَلَ ــا إِنَّ اللَّ ُ جَمِيعً ــمُ اللَّ ــأتِْ بِكُ يَ
عَ خَيْــرًا فهَُــوَ خَيْــرٌ لـَـهُ﴾  الآيــة ١٤٨(، وقولــه تعالــى: ﴿فمََــنْ تطََــوَّ

)البقــرة، الآيــة: ١٨٤(.

العمــل  نمــاذج  إلــى مجموعــة مــن  الكريــم  القــرآن  وأشــار 
التطوعــي؛ كالحــث علــى إعطــاء الصدقــة، أو الأمــر بالمعروف، 
ــي  ــرَ فِ أو الإصــاح بيــن النــاس، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿لَ خَيْ
كَثِيــرٍ مِــنْ نجَْوَاهُــمْ إِلَّ مَــنْ أمََــرَ بِصَدقَـَـةٍ أوَْ مَعْــرُوفٍ أوَْ إِصْــاَحٍ 
بيَْــنَ النَّاسِ﴾)ســورة النســاء، الآيــة: ١١٤(، والشــفاعة فــي فعــل 
ــا  ــا إليه ــي دع ــة الت ــال التطوعي ــن الأعم ــدُّ، أيضــاً، م ــر تعُ الخي
ــفاَعَةً  ــفعَْ شَ ــنْ يشَْ ــى: ﴿مَ ــه تعال ــي قول ــا ف ــم، كم ــرآن الكري الق
حَسَــنةًَ يكَُــنْ لَــهُ نصَِيــبٌ مِنْهَــا﴾ )النســاء، الآيــة: ٨٥(. والدعــوة 
ــة التــي يتوقــع أن تقــوم بهــا  ــى الخيــر مــن الأعمــال التطوعي إل
ــنْ  النخبــة المؤهلــة مــن المجتمــع، كمــا فــي قولــه تعالــى: ﴿وَلْتكَُ
ــة: ١٠٤(،  ــران، الآي ــرِ﴾ )آل عم ــى الْخَيْ ــونَ إِلَ ــةٌ يدَْعُ ــمْ أمَُّ مِنْكُ
ومــن أعمــال هــذه النخبــة يتعلــم العامــة ويكتســبون هــذه الأفعــال 
ــا  ــط به ــا يرتب ــي تنفيذهــا مســتقبلا، وم ــة ويشــاركون ف التطوعي

ــة. ــم واتجاهــات إيجابي مــن قي

ويتطــرق الباحــث فــي المبحــث الثانــي إلــى تحديــد المفاهيــم 
المحوريــة للبحــث، تلــك التــي تتمثــل فــي مفهــوم العمــل التطوعــي 
ومفهــوم الوعــي، وكذلــك مفهــوم وعــي المــرأة بالعمــل التطوعــي، 
ومــن ثــم محاولــة طرحهــا كمفهومــات إجرائيــة، ثــم الإجابــة عــن 
ــي  ــل التطوع ــع العم ــي: واق ــل ف ــي الأول والمتمث ــاؤل الفرع التس
فــي المجتمــع العربــي بصفــة عامــة والمصــري بصفــة خاصــة، 
وتحديــد العوامــل والمتغيــرات المؤثــرة فيــه؟ ومــن ثــم تعــرض هذا 
المبحــث إلــى الظــروف الراهنــة وتأثيراتهــا على العمــل التطوعي: 
كالعولمــة والربيــع العربــي، وقبــل أن يختتــم المبحــث تمــت الإجابة 
عــن التســاؤل الفرعــي الثانــي والمتمثــل فــي: مــا واقــع مشــاركة 
المــرأة فــي الأعمــال التطوعيــة علــى المســتوى المحلــي والعربــي 

والدولــي، ومجــالات المشــاركة التطوعيــة المتاحــة لهــا؟

أولا: مفهوم العمل التطوعي

ــا  ــو م ــة ه ــي اللغ ــة: التطــوع ف ــي المعاجــم اللغوي 1-التطــوع ف

يتبــرع بــه الشــخص مــن ذات نفســه ممــا لا يلــزم فرضــه، جــاء 
ــي  ــن منظــور »أن التطــوع بالشــيء يعن ــي لســان العــرب لاب ف
ــل  ــن الفع ــدر م ــوع مص ــوع والتط ــوع والمط ــرع، والمتط التب
ــل  ــة وتنف ــف الطاع ــاه لان، وتكل ــوع ومعن ــه تط ــوع« ومن »ط
ــارا دون أن تكــون فرضــا مــن الله  ــادة طائعــا مخت ــام بالعب أي ق
ــد ورد  ــن منظــور 1999 : 219-222(. وق ــه« )اب ــى علي تعال
حــول مــادة »طــوع » بالمعجــم الوســيط، أن تطــوع بمعنــى لان، 
وتكلــف الطاعــة وتنفــل: أي قــام بالعبــادة طائعــاً مختــاراً دون أن 
تكــون فرضــاً لله. وفــى التنزيــل العزيــز »أيََّامًــا مَعْــدُودَاتٍۚ  فمََــنْ 
ــى  ــرَ ۚ وَعَلَ ــامٍ أخَُ ــنْ أيََّ ــدَّةٌ مِ ــىٰ سَــفرٍَ فعَِ ــمْ مَرِيضًــا أوَْ عَلَ كَانَ مِنْكُ
ــوَ  ــرًا فهَُ عَ خَيْ ــوَّ ــنْ تطََ ــكِينٍ ۖ فمََ ــامُ مِسْ ــةٌ طَعَ ــهُ فِدْيَ ــنَ يطُِيقوُنَ الَّذِي
ــمْ تعَْلمَُونَ« )ســورة  ــمْ ۖ إِنْ كُنْتُ ــرٌ لكَُ ــوا خَيْ ــهُ ۚ وَأنَْ تصَُومُ ــرٌ لَ خَيْ
البقــرة، الآيــة: 184(. والمُطــوعُ: المتطــوع، وفــى التنزيــل 
فِــي  الْمُؤْمِنيِــنَ  مِــنَ  عِيــنَ  الْمُطَّوِّ يلَْمِــزُونَ  »الَّذِيــنَ  العزيــز 
دَقـَـاتِ وَالَّذِيــنَ لَ يجَِــدُونَ إِلَّ جُهْدَهُــمْ فيَسَْــخَرُونَ مِنْهُــمْۙ  سَــخِرَ  الصَّ
ــة: 79(، أي  ــة، الآي ــذَابٌ ألَِيمٌ« )ســورة التوب ــمْ عَ ــمْ وَلهَُ ُ مِنْهُ اللَّ
مــن يتطــوع للجهــاد ونحــوه )اللغــة العربيــة، مجمــع: 2008(.

 Voluntary“ أن التطــوع ”Webster« ــم ــي معج ــد ورد ف وق
ــات اســتخدم  ــم دراســة أصــول الكلم ــق عل as Adjective” وف
ــرن  ــي الق ــداً ف ــي العصــور الوســطى، وتحدي ــة ف ــي الإنجليزي ف
ــي  ــو– فرنس ــي الأنجل ــال التلاق ــن خ ــك م ــر، وذل ــع عش الراب
كان  بينمــا   “Voluntarie” مــن  المصطلــح  انبثــق  حيــث 
 .  “Voluntarius”  اللغــة اللاتينيــة أصــل المصطلــح فــي 
المصطلــح:- خصائــص  إلــى  الســابق  المعجــم  ويشــير 

عمل منبثق من إرادة الفرد أو من داخله أو بناء على اختياره.	-
لا يقف عند حد منطلق التدخل فقط.	-
ينبغي توفر عزم النية أو القصد، وهو عمل متصل بإرادة الفرد.	-
يشترط امتلاك القوة أو الاختيار الحر ويكون مصحوبا بعمل.	-

ــادي أو  ــل م ــا مقاب ــرد ب ــار الف ــون باختي ــل يك ــل أو العم الفع
.)Merriam Webster online  2013( إجبــار قانونــي

وقــد عــرف Barker التطــوع أنــه تلــك الحــركات التــي ينفذهــا 
أفــراد أو جماعــات دون انتظــار مقابــل مــادي، لتقديــم خدمــات 
 ،)Barker 1987( .إنســانية خــارج إطار المؤسســات الحكوميــة
وين��وه الباحــث هن��ا إلــى أن مفهــوم التطــوع فــي الــدول الغربيــة 
 Philanthropy يفصــل بيــن مفهومــي الصدقــة أو الإحســان
مــن جانــب والتطــوع ومســاعدة الآخريــن مــن جانــب آخــر، إلا 
إن الديــن الإســامي لا يدعــو لذلــك الفصــل؛ والدليــل علــى ذلــك 
مــا جــاء فــي الأحاديــث النبويــة الشــريفة.  ومنهــا مــا ورد فــي 
تحفــة الأحــوذي شــرح ســنن الترمــذي- كتــاب البــر والصلــة عــن 
رســول الله صلــى الله عليــه وســلم ) قــال رســول الله صلــى 
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الله عليــه وســلم: تبســمك فــي وجــه أخيــك لــك صدقــة، وأمــرك 
بالمعــروف ونهيــك عــن المنكــر صدقــة، وإرشــادك الرجــل فــي 
أرض الضــال لــك صدقــة، وبصــرك للرجــل الــرديء البصــر 
لــك صدقــة، وإماطتــك الحجــر والشــوكة والعظم عــن الطريق لك 
صدقــة، وإفراغــك مــن دلــوك فــي دلــو أخيــك لــك صدقــة(، وجاء 
فــي صحيــح مســلم- كتــاب الــزكاة،  )قــال رســول الله صــل الله 
عليــه وســلم: كل ســامي مــن النــاس عليــه صدقــة كل يــوم تطلــع 
ــن الرجــل  ــة، وتعي ــن صدق ــن الاثني ــال تعــدل بي ــه الشــمس، ق في
ــة،  ــه صدق ــا متاع ــه عليه ــع ل ــا أو ترف ــه عليه ــه فتحمل ــي دابت ف
قــال: والكلمــة الطيبــة صدقــة، وكل خطــوة تمشــيها إلــى الصــاة 
ــع الإســام  ــة( )موق ــق صدق ــن الطري ــط الأذى ع ــة، وتمي صدق
.) http://hadith.al-islam.com) )الدعــوى والإرشــادي

2- التطــوع فــي الخدمــة الاجتماعيــة: تعــددت تعاريــف التطــوع 
فــي العلــوم الاجتماعيــة والخدمــة الاجتماعيــة بتعــدد وجهــات 
نظــر الباحثيــن فيهــا، منهــا علــى ســبيل المثــال لا الحصــر:-

تعريــف أحمــد كمــال الــذي يــرى أن التطــوع هــو »ذلــك الجهــد 
الــذي يفعلــه الإنســان لمجتمعــه بدافــع منــه ودون انتظــار مقابــل 
لــه،  قاصــداً بذلــك تحمــل بعــض المســؤوليات فــي مجــال العمــل 
ــة للإنســانية  ــق الرفاهي ــذي يســتهدف تحقي الاجتماعــي المنظــم ال
مــن منطلــق أن فــرص مشــاركة المواطنيــن فــي العمــل التطوعــي 
المنظــم ميــزة والتــزام« ) أحمــد، أحمــد كمــال، 1972: 229(. 

ــات المتحــدة  ــن بالولاي ــن الاجتماعيي ــة الأخصائيي ــه جمعي وعرفت
الأمريكيــة بأنــه »جهــود يبذلهــا المتطوعــون المتخصصــون، أو 
شــبه المتخصصيــن الذيــن يملكــون خبــرة أو مهــارة معينــة، ولهــم 
ــة التــي تهــدف  دور فعــال فــي المشــاركة لتحقيــق خدمــات المهن
إلــى رفاهــة الأفــراد والمجتمعــات بطريقــة تكامليــة محققــةً أكبــر 

نفــع ممكــن لهــم« )الدمنهــوري، عبــد الســتار، 1977: 5(. 

وينظــر إليــه بوصفــه »التضحيــة بالوقــت أو الجهــد أو المــال دون 
ــد  ــذول« )خاطــر، أحم ــد المب ــوازي الجه ــادي ي ــد م انتظــار عائ
مصطفــى، 1984: 76(. ويعُــرف التطــوع أيضــا بأنــه »المجهود 
ــة  ــى رغب ــدل عل ــذي ي ــة، وال ــرة معين ــارة أو خب ــى مه ــم عل القائ
ــزاء  ــع ج ــدون توق ــي وب ــرض أداء واجــب اجتماع ــار؛ بغ واختي
مالــي بالضــرورة« )حســانين، ســيد أبــو بكــر، 1985: 495(،

ومــن خــال اســتعراض المفاهيــم المتعــددة للتطــوع، يمكــن 
ــار أن الفهــم الصحيــح  ــه والمضــي إلــى أن اعتب ــا تفهــم أهميت لن
لــه يبيــن مــدى الحاجــة الشــديدة لتبنيــه وتطويــره وتكثيــف 
ــادرة مــن  ــة المعاصــرة، والمب ــا العربي ــي مجتمعاتن اســتخدامه ف
خلالــه فــي إحــداث منظومــة تكامليــة مــن التعــاون بيــن قطاعــات 
علــى  للعمــل  والخــاص(  والأهلــي،  )الحكومــي،  المجتمــع 

ــد  ــة العدي ــة، ومواجه ــن الاحتياجــات المجتمعي ــر م ــباع الكثي إش
مــن المشــكلات التــي تقــف عقبــة كأداء فــي طريــق التنميــة 
والتقــدم. ولكــي يتضــح مفهــوم العمــل التطوعــي بشــكل دقيــق 
ــه  ــن حقيقت ــي يبي ــوم إجرائ ــرح مفه ــرورة ط ــث ض رأى الباح
ومضمونــه؛ لــذا يحــاول الباحــث تبيــان ذلــك فــي النقــاط الآتيــة: 

- ــددة 	 ــد أو نشــاط يأخــذ صــورا وأشــكالا ومســتويات متع جه
بــا مقابــل مــادي.

- يبُــذل هــذا الجهــد أو العمــل عــن رغبــة واقتنــاع ولا يشــوبه 	
أي إجبــار أو إكــراه، لكــن مــا إن وافــق الفــرد على الاشــتراك 

فيــه أصبــح مطالبــا بالالتــزام.

- يتــم تنفيــذه مــن خــال مشــاركة المتطوعيــن بالفكــر أو الوقت 	
أو الجهــد أو المــال.

- تتعــدد دوافــع المشــاركة التطوعيــة منهــا: دوافــع ذاتيــة 	
الــذي يعيــش فيــه  وإنســانية واجتماعيــة تجــاه المجتمــع 

الإنســانية بشــكل عــام. المتطــوع، وتجــاه 

- ــن 	 ــوع، ولك ــي المتط ــرة ف ــارة والخب ــر المه ــترط توف لا يش
ــك. يفضــل ذل

- يصنــف إلــى عمــل تطوعــي فــردي أو جماعــي، وإلــى عمــل 	
منظــم أو طــارئ.

-  الأعمــال التطوعيــة الجماعيــة لا يجــوز تنفيذهــا إلا فــي 	
ــه. ــرف ب ــي معت ــم اجتماع ــار تنظي إط

- التطوعــي فــي ســد وإشــباع الاحتياجــات 	 العمــل  يســهم 
ــى تحســين  ــؤدي إل ــددة، وي ــة متع ــات اجتماعي ــية لفئ الأساس

ــع. ــي المجتم ــاس ف ــن الن ــر م ــوال كثي أح

ثانيا: مفهوم وعي المرأة بالعمل التطوعي

ــوم  ــي العل ــة ف ــية المطروح ــم الأساس ــد المفاهي ــي أح ــد الوع يعُ
ــة  ــة العربي ــع اللغ ــه مجم ــددة، ويعرف ــا المتع ــانية بفروعه الإنس
أكســبه  توعيــة،  ووعــاه  والإحاطــة،  الإدراك  »بأنــه  لغويــاً 
القــدرة علــى الفهــم والإدراك، ووعــى الحديــث: حفظــه وفهمــه 
وقبلــه، ووعــى الأمــر أدركــه علــى حقيقتــه، ويعنــي أيضــاً الفهــم 
وســامة الإدراك« ) مجمــع اللغــة العربيــة، 1980: 675(، 
ــه  ــط ب ــا يحي ــه ولم ــرء لذات ــه إدراك الم ــدوي« بأن ــه »ب ويعرف
إرجــاع  أســاس كل معرفــة، ويمكــن  مباشــراً، وهــو  إدراكاً 
مظاهــر الشــعور إلــى: الإدراك والمعرفــة والوجــدان والنــزوع 
والإرادة )بــدوي، أحمــد زكــي، 1977 :81(. ويمكــن أيضــا 
وصفــه بأنــه العمليــة التــي تســاعد الفــرد والجماعــة لكــي يصبحــا 
علــى وعــي أكثــر وفهــم لواقعهــم الاجتماعــي وأســبابه وفكرتهــم 

.)Barker 1987: 32( حــول اهتماماتهــم الخاصــة
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إن وعــي الأفــراد لأنفســهم ومجتمعهــم ليــس لــه مســتوى واحــد، 
ــن  ــة م ــه بدرجــات متفاوت ــا حول ــه وم ــرد ذات ــدرك كل ف ــا ي وإنم
ــه  ــاً بدايت ــاك متص ــور أن هن ــن تص ــد، ويمك ــوح والتعقي الوض
أدنــى درجــة للفــرد للوعــي الناضــج، ونهايتــه هــي الإدراك 
لذات��ه ولمجتمع��ه والق��وى المؤثــرة فيهــ، ث��م المب�ـادرة والمشــاركة 
ــه  ــرد لنفس ــى ضــوء إدراك الف ــره، وف ــر مصي ــي تقري ــة ف الفاعل
ــة  ــإن تنمي ــذا ف ــذا المتصــل. ل ــى ه ــه عل ــدد مكانت ــه تتح ومجتمع
ــك  ــن ســكان المجتمــع أمــر ضــروري، وذل ــره بي الوعــي وتطوي
بهــدف إيجــاد الرغبــة فــي العمــل المشــترك لمواجهــة مشــكلات 
مجتمعهــم، وزيــادة حجــم المعرفــة والفهــم والقــدرة علــى مواجهــة 
ــك  ــق ذل ــونها، ويتعل ــي يعيش ــكلات الت ــة بالمش ــق المرتبط الحقائ
الهــدف فــي معظــم الأحيــان بتكويــن اتجاهــات جديــدة أو تعديــل 
ــه  ــع وجماعات ــراد المجتم ــث أف ــائدة، وح ــات الس ــض الاتجاه بع
علــى مواجهــة الســلبية واللامبــالاة التــي تصبــح مناخًــا نســعى إلى 
تحقيقــه بيــن الســكان، وهــو أيضــاً أداة ووســيلة تمكننــا مــن إنجــاز 
التغيير المنشــود )خليفــة، محروس محمــد، 1992 :133-132(.

المفهوم الإجرائي لوعي المرأة بالعمل التطوعي يتمثل في:

-	 إلمــام المــرأة  بمجموعــة مــن المعــارف والأســس التــي 
تتعلــق بالعمــل التطوعــي.

-	 تتركــز هــذه المعــارف والأســس علــى العمــل التطوعــي 
ممارســيه  وصفــات  واســتراتيجياته  وأســاليبه  وآلياتــه 
والمســتفيدين منــه بالإضافــة إلــى القواعــد المنظمــة لــه، 

وكذلــك ســبل وآليــات تطويــره.

-	 ــة  ــب المعرفي ــذه الجوان ــة ه ــم علاق ــى  فه ــرأة عل ــدرة الم ق
ببعضهــا وإدراكهــا.

-	 اقتنــاع المــرأة بهــذه الجوانــب المعرفيــة وتكويــن اتجــاه 
إيجابــي نحوهــا والتفكيــر فــي الســعي إلــى تطبيقهــا.

-	 الالتــزام الســلوكي مــن قبــل المــرأة بتطبيــق هــذه المعــارف 
والقواعــد بشــكل ســليم يــؤدي إلــى قيامهــا بالــدور المطلــوب 
إلــى  التنميــة المجتمعيــة، والوصــول  منهــا فــي إحــداث 

ــمية. ــر الرس ــارات غي ــر المس ــود عب ــر المنش التغيي

ثالثا: الظروف الراهنة والعمل الأهلي التطوعي
ــم العربــي  للحديــث عــن الظــروف الحاليــة التــي يمــر بهــا العال
اليــوم يمكــن الانطــاق إليهــا مــن خــال مناقشــة ثلاثــة عناصــر 
ــة  ــة متمثل ــروف العالمي ــي الظ ــل العنصــر الأول ف ــة، يتمث مهم
ــي  ــدول، ف ــة لل ــاع القومي ــي الأوض ــا ف ــة وتأثيراته ــي العولم ف
حيــن يتمثــل الثانــي فــي الربيــع العربــي وفــرص التغييــر، بينمــا 
ــي  ــة ف ــرأة العربي ــة دور الم ــي محدودي ــدا ف ــث متجس ــاء الثال ج

ــة. ــاركات التطوعي المش

العنصر الأول: العولمة والعمل التطوعي

العالميــة  المتغيــرات  بعــض  أن  إلــى  الســروجي«   « يشــير 
ــى  ــلبية عل ــا الس ــت بآثاره ــد ألق ــة ق ــة العولم ــدة، وبخاص الجدي
التفتــت فــي العلاقــات والفرديــة فــي التفاعــات، ونقــل الثقافــات 
الفرديــة التــي أثــرت بشــكل مباشــر فــي الرعايــة غيــر الرســمية 
التــي تقدمهــا الأســرة والجيــران والأصدقــاء ليــس بهــدف الربــح، 
بــل بدوافــع دينيــة وإنســانية وأخلاقيــة وتراثيــة )الســروجي، 

طلعــت مصطفــى 2006(. 

وقــد أشــارت بعــض الدراســات إلــى أن العولمــة ومــا تبعهــا 
مــن تزايــد معــدلات الخصخصــة فــي المنطقــة، والانفتــاح علــى 
الأســواق العالميــة كان لذلــك بعــض النتائج الإيجابية على شــريحة 
صغيــرة مــن نســاء الطبقــة الوســطى ذوات التعليم المرتفــع، ولكن 
ــعبية  ــات الش ــف والطبق ــاء الري ــن نس ــى م ــة العظم ــت الغالبي بقي
ــر  ــات غي ــات قطــاع المنظم ــق بإمكاني ــا يتعل ــا فيم مهمشــات، أم
الحكوميــة فــي إحــداث تغييــر مجتمعــي عميــق للبنــى الأساســية 
التــي تميــز وتهمــش النســاء ســواء تلــك المتعلقــة بســوق العمــل، 
ــة  ــة والاجتماعي ــة والثقافي ــى الأيدولوجي ــة، والبن وسياســات الدول
التــي تقــوم علــى علاقــات قــوة تمييــز ضــد النســاء بخاصــة فــي 

الطبقــات الفقيــرة فقــد أثيــر العديــد مــن الملاحظــات عليهــا. 

إذ بينمــا نجحــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة الفاعلــة فــي 
مجــال حقــوق الإنســان والديمقراطيــة وتنميــة المــرأة بتعبئــة 
المجتمــع حــول تلــك القضايــا إلا أن مــا زال معظمهــا يقــف 
أمــام عائــق كبيــر فــي إمكانيــة تحويــل تلــك التعبئــة إلــى تنظيــم 
ــر  ــد شــككت كثي ــر، وق ــي التغيي ــوى ذات المصلحــة ف فاعــل للق
مــن الأدبيــات فــي قــدرة أو إمكانيــة تلــك المنظمــات علــى إحــداث 
ــوي  ــع النخب ــى الطاب ــن إل ــر، إذ أشــار بعــض الباحثي ــذا التغيي ه
ــل  ــات التموي ــى إمكاني ــر عل ــا الكبي ــات واعتماده ــك المنظم لتل
الأجنبــي، وكذلــك ضعــف إمكانيــة مســاءلتها مــن الشــرائح التــي 
تســتهدفها ببرامجهــا، وأنهــا تقتصــر علــى تمثيــل مــن يقومــون 
عليهــا بالأســاس، وأن حــدود إمكانياتهــا للتغييــر لا تتخطــى 
المســتوى المحلــي الضيــق، ولا تســتطيع إحــداث تغييــر مــا 
ــب بالأســاس إرادة  ــذي يتطل ــام وال ــي الع ــى المســتوى الوطن عل
سياســية للدولــة، وأشــارت أيضــا بعــض الدراســات إلــى تجنــب 
تلــك المنظمــات بعكــس مثيلتهــا فــي الهنــد وبعــض دول أمريــكا 
اللاتينيــة مثــا، تنظيــم وإشــراك فقــراء المــدن، ونســاء الريــف أو 
الطبقــات العاملــة فــي تحديــد وتخطيــط وتنفيــذ ومتابعــة برامجهــا 
المختلفــة، ومــع ذلــك يبقــى الكــم المعرفــي الكبيــر الــذي أنتجــه 
أتبــاع منظــور النــوع الاجتماعــي والتمكيــن رصيــد مهــم لكل من 
يســعى جاهــدا لتغييــر بنــى ومؤسســات التمييــز التــي تميــز ضــد 
ــل  ــن قب ــواء م ــة س ــات العربي ــي المجتمع ــين ف ــاء والمهمش النس
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الحكومــات أو الناشــطين والناشــطات فــي المجتمــع، ونســتطيع 
أن نقــول فــي هــذا الصــدد إن المــرأة العربيــة مــا تــزال تستشــعر 
تعــوق  التــي  المؤسســية الاجتماعيــة  الضغــوط  مــن  الكثيــر 
مشــاركتها فــي الحيــاة المجتمعيــة بعامــة وفــي صنــع القــرار على 
وجــه الخصــوص، لــذا يظهــر مفهــوم التمكيــن ليشــير إلــى كل مــا 
شــأنه أن يطــور مشــاركة المــرأة وينمــي مــن قدرتهــا ووعيهــا 
ومعرفتهــا، ومــن ثــم تحقيــق ذاتهــا علــى مختلــف الأصعــدة 
ــا  ــح لديه ــة والسياســية، ويتي ــة والســيكولوجية والاجتماعي المادي
كافــة القــدرات والإمكانــات التــي تجعلهــا قــادرة علــى الســيطرة 
علــى ظروفهــا ووضعهــا، ومــن ثــم الإســهام الحــر والواعــي فــي 
ــان، محمــود  ــه )عرف ــة أصعدت ــى كاف ــي عل ــاء المجتمــع المدن بن

ــود، 2010(. محم

وإن الظــروف الحاليــة التــي يعيشــها العالــم تقتضــي تنــاول 
ــن  ــة ع ــرات الناتج ــوء التأثي ــي ض ــي ف ــل التطوع ــوم العم مفه
العولمــة، وعلاقتهــا بتراجــع دور الدولــة القوميــة ومكانتهــا 
ــر مــن  ــة عــن الكثي ــي الدول ــك تخل ــا، وكذل ــوس مواطنيه ــي نف ف
أدوارهــا المطلعــة بهــا أدى إلــى تراجــع مكانتهــا، وظهــور 
ــن  ــن المواطني ــر م ــتقطاب الكثي ــي اس ــدأت ف ــرى ب ــات أخ كيان
ــاه التقليــدي أصبــح هــو  تجاههــا، بــل إن مفهــوم المواطنــة بمعن

ــك.  ــى المح ــر عل الآخ

وتتلاشــى نقــاط التماس بيــن القطاعــات الاقتصاديــة والاجتماعية 
ــتحيل  ــة يس ــا بطريق ــع بعضه ــل م ــية وتتداخ ــة والسياس والثقافي
ــة  ــاه الخصخص ــب اتج ــا صح ــع م ــك م ــل، كل ذل ــا الفص معه
ــي دور  ــص واضــح ف ــة، وتناق ــادة المشــكلات المجتمعي ــن زي م
الدولــة القوميــة وتــرك المواطــن البســيط- علــى وجــه التحديــد- 
يواجــه وحــده مشــكلات الحيــاة وصعوباتهــا، الوضــع الــذي 
العــرض  وقوانيــن  الســوق  لتقلبــات  معــه عرضــة  أضحــى 
والطلــب، ومــن ثــم صــار فريســة ســهلة أمــام شــركات القطــاع 
ــا  الخــاص. وتأكيــدا لصحــة مــا ســبق فــإن الباحــث يستشــهد هن
ــم  ــكيل العال ــادت تش ــة أع ــرى أن العولم ــي ت ــض الآراء الت ببع
ــم  ــك العال وفــق النمــوذج الأميركــي الاســتهلاكي، وقامــت بتفكي
بالقــوة وعــزل المجتمعــات إلــى أغلبيــة وأقليــة، وجوهرهــا نشــر 
المعلومــة، وتذويــب الحــدود والمســافات، ومهمــا كان رأينــا فيهــا 
ــة تأثيراتهــا فــي واقــع عمــل  ــد مــن معرف ــاً فــا ب ســلباً أو إيجاب
ــي تراجــع  ــر ف ــا، أث ــة، فانتشــارها، كمــا قلن المنظمــات التطوعي
ــا  ــن دوره ــل م ــحب وتقل ــدأت تنس ــي ب ــة الت ــة القومي دور الدول
فــي تأديــة الوظائــف التنمويــة، حيــث تمثلــت بعــض المجتمعــات 
ــي،  ــية، وه ــددة الجنس ــركات المتع ــه الش ــي دورٍ تؤدي ــل ف البدي
إلــى  المقدمــة  نعــرف، مؤسســات ربحيــة، ومعوناتهــا  كمــا 
القطــاع الأهلــي مشــروطة بشــروط تلبــي أهــداف تلــك الشــركات 
ــي  ــح مواطن ــات ومصال ــداً عــن رغب ــا الأم، بعي ــح دوله ومصال

الدولــة القوميــة، والجميــع يتابــع اتجاهــات سياســة الخصخصــة 
ــا  ــد عليه ــي يعتم ــة الت ــاريع الحيوي ــى للمش ــدول حت ــل ال ــن قب م
المواطــن مــن كهربــاء ومــاء وصحــة وتعليــم، لتتركــه عرضــة 
لقانــون الســوق والعــرض والطلــب وللتشــرد والفقــر والضيــاع 
بأعبــاء  ألقــى  ممــا  والجريمــة،  البطالــة  معــدلات  وارتفــاع 
مجتمعيــة وتنمويــة متزايــدة علــى كاهــل المنظمــات الأهليــة 

ــاس، 2002(.  ــى عب ــل، من ــة )فض التطوعي

كل مــا ســبق بالإضافــة إلــى معانــاة العالــم كلــه مــن غــاء 
الأســعار وارتفاعهــا، إلا أن الــدول الفقيــرة كانــت الأكثــر معاناة، 
حيــث يمكــن القــول إن ارتفــاع الأســعار فــي الــدول المتقدمــة لــم 
يكــن لــه نفــس التأثيــر المتعــادل فــي أبنائهــا، إذ إن حكومــات هــذه 
الــدول- دائمــا أبــداً-  كانــت تنتهــج سياســات متوازنة بيــن الدخول 
ــات رأســمالية(  ــل مرتب ــي مقاب والأســعار، )أســعار رأســمالية ف
بينمــا كان العكــس هــو الســائد والمســيطر فــي دول العالــم الثالــث 
)أســعار رأســمالية فــي مقابــل مرتبــات اشــتراكية(، هــذا فضــا 
عــن اتجــاه هــذه الــدول إلــى تبنــي نمط اقتصــاد الســوق )الاقتصاد 
الحــر( دونمــا أن تكــون مؤهلــة– حكومــات وشــعوب- للتعاطــي 
ــات  ــاج لسياس ــي انته ــك ف ــا ذل ــط، متمث ــذا النم ــع ه ــة م بفاعلي
ــي بعــض  ــاهل ومتواطــئ ف الخصخصــة بشــكل متســرع ومتس
ــي  ــيئاً ف ــيئاً فش ــات ش ــص دور الحكوم ــى  تقل ــان، أدى إل الأحي
تحمــل مســؤولياتها عــن خدمــات الرعايــة الاجتماعيــة التــي كان 
يفتــرض عليهــا توفيرهــا لمواطنيهــا ورعاياهــا، وضيــع رصيــد 

الشــعوب ممــا تملكتــه علــى مــدار عقــود مــن القطــاع العــام.

العنصر الثاني: الربيع العربي وفرص التغيير

ــن  ــي م ــد الثان ــات العق ــي بداي ــة ف ــدول العربي ــض ال ــهدت بع ش
ــي  ــك الت ــوري تل ــر الث ــاح التغيي ــرين ري ــادي والعش ــرن الح الق
ــض  ــي بع ــية- ف ــف بالهامش ــرات- توص ــدوث تغيي ــى ح أدت إل
ــذا  ــا هك ــة أن يوم ــذه الأنظم ــة ه ــي مخيل ــن ف ــم يك ــة، فل الأنظم
آت، وأن شــعوبها الفقيــرة الجاهلــة المريضــة المستأنســة يمكــن 
أن تحــدّث نفســها بالثــورة، بــل لــم يــدر فــي خلــد هــذه الشــعوب 
فــي يقظتهــا أو حتــى فــي منامهــا أن هــذا اليــوم يمكــن أن يكــون 
ــى عكــس مــا كان  ــا؛ وبخصــوص الوضــع فــي مصــر فعل قريب
ــتوى  ــاع مس ــى ارتف ــيؤدي إل ــر س ــدوث تغيي ــن أن ح ــا م متوقع
ــة والحريــة؛ نتــج عــن  ــاد فــرص العدال معيشــة المصرييــن وزي
هــذا الحــراك الثــوري معانــاة حقيقيــة فــي معظــم الجوانــب 
الحياتيــة، وبخاصــة الجوانــب المتعلقــة بالحصــول علــى الخدمات 
الأساســية المشــبعة للاحتياجــات الأساســية لملاييــن المواطنيــن.

ــر  ــي التقري ــه ف ــز علي ــم التركي ــا ت ــا بم ــهاد هن ــن الاستش ويمك
ــم العربــي، حيــث كان  الســنوي العاشــر عــن التطــوع فــي العال
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

لهــذا التقريــر خصوصيــة واضحــة، تعــود إلــى متغيــرات إقليميــة 
ــع العربــي«.  ــا بـــ »الربي مهمــة جــدًا ترتبــط بمــا يعــرف عالميً
ــا وســوريا ثــورات غيــرت  فقــد شــهدت تونــس ثــم مصــر وليبي
ــى الإصــاح الشــامل، السياســي  ــم، وتســعى إل ــن نظــام الحك م
الكرامــة  توفيــر  إلــى  اســتنادًا  والاجتماعــي،  والاقتصــادي 
للإنســان وتحقيــق الديمقراطيــة والعدالــة الاجتماعيــة. مــا يهمنــا 
مــن منظــور التقريــر الســنوي العاشــر، أن المبــادرات كان 
مصدرهــا الأســاس الشــباب عبــر الفضــاء الإلكترونــي، وانتقلــت 
هــذه المبــادرة مــن العالــم الافتراضــي إلــى الواقــع... يهمنــا أيضًا 
ــت  ــات تخط ــراد وجماع ــة لأف ــادرات تطوعي ــى مب ــارة إل الإش
»الأطــر التنظيميــة للمجتمــع المدنــي«، وطرحــت نمــاذج جديــدة 
تطوعيــة غيــر مألوفــة،... كذلــك لحظــات الربيــع العربــي هــذه 
ــم  ــة، ت ــات أهلي ــو منظم ــدلات نم ــى مع ــر وأعل ــهدت أكب ــد ش ق
ــا )بخاصــة فــي مصــر وتونــس( بعــد  تســجيلها وإشــهارها قانونً
إســقاط النظــم الحاكمــة )خليفــة، آمنــة: 2012(. لقــد هــدف 
الباحــث مــن الطــرح الســابق إلــى تأكيــد أن الأوضــاع المجتمعيــة 
الحاليــة فــي مصــر– وإن كانــت حبلــى بالمعوقــات والمشــكلات- 
إنمــا تطلــب انطــاق العمــل التطوعــي بكافــة أشــكاله وأنماطــه 
ومســتوياته ليســد القصــور والعجــز الشــديد والمتوقــع الــذي وجــد 

ــة فــي الوقــت الراهــن.  ــة للدول ــر الفاعل نتيجــة السياســات غي

والاقتصاديــة  )الاجتماعيــة  الحاليــة  البيئيــة  الأوضــاع  إن 
والأمنيــة والسياســية( التــي يمــر بهــا المجتمــع المصــري توجــب 
ــل التطوعــي  ــن بالعم ــن والمهتمي ــب المختصي ــن جان ــر م التفكي
بصفــة عامــة وأســاتذة الخدمــة الاجتماعيــة بصفــة خاصــة؛ فــي 
ــل العمــل التطوعــي بمؤسســاته  ــة الاســتفادة منهــا فــي تفعي كيفي
إلــى  المتطوعيــن ذكــورا وإناثــا  وأنشــطته، وكذلــك توجيــه 
ــن  ــتفادة م ــل للاس ــا أفض ــح فرص ــي تتي ــة الت ــة الصحيح الوجه
ــروف  ــذه الظ ــي ه ــن ف ــدم المواطني ــا يخ ــة بم ــم المبذول جهوده
الصعبــة. إن إقحــام موضــع الربيــع العربــي فــي هــذا الإطــار إنما 
جــاء بســبب تــردي الأوضــاع المجتمعيــة، وبخاصــة الاقتصاديــة 
ــرة  ــات الفقي ــة للطبق ــاة اليومي ــي الحي ــر ف ــذى أث ــر ال ــا، الأم منه
مــن تلــك المجتمعــات؛ ومــن ثــم أصبحــت هــذه المجتمعــات فــي 
حاجــة ماســة إلــى زيــادة تفعيــل العمــل التطوعــي بدرجــة كبيــرة 
لمحاولــة ســد القصــور الناتــج عــن الخلــل الــذى أصــاب الدولــة 

ــي. ــع العرب ــدان الربي فــي بل

العنصر الثالث: محدودية المشاركة التطوعية للمرأة

أمــا عــن مشــاركة المــرأة فــي الأعمــال التطوعيــة، فيمكــن القــول 
إن دور المــرأة فــي الأعمــال التطوعيــة فــي الــدول الغربيــة 
والمتقدمــة أفضــل مقارنــة بدورهــا فــي دول العالــم الثالــث وفــي 
ــة  ــد نتائــج إحــدى الدارســات الحديث ــة؛ إذ تفي المجتمعــات العربي

إلــى أن المــرأة أكثــر مشــاركة فــي الأعمــال التطوعيــة فــي 
 Mesch et( الولايــات المتحــدة الأمريكيــة مقارنــة بالرجــل
ــي تميزهــا عــن  ــا الت ــى خصائصه ــك إل al 2006(، ويرجــع ذل
الرجــل حيــث إنهــا أكثــر ميــا إلــى الخيريــة وأعمــال الرعايــة، 
وكذلــك بســب مــا تقــوم بــه مــن أدوار تقليديــة، مثــل تربيــة 
 Lili( الأطفــال والانخــراط فــي أنشــطة الكنائــس والمــدارس

  .)Wang et al 2012

ومــن ثــم يــرى الباحــث وجــوب الاهتمام بتوظيــف ملــكات المرأة 
ــى جنــب  ــا إل ــى العمــل التطوعــي جنب وإمكانياتهــا وتوجيههــا إل
مــع الرجــل؛ لضمــان مشــاركة تطوعيــة قويــة ومفيــدة لعــدد كبير 
ــى  ــا إل ــؤدي بدوره ــاس؛ إن هــذه المشــاركة يمكــن أن ت مــن الن
الإســهام فــي إحــداث التنميــة المحليــة المرجــوة، وهــذا يتفــق مــع  
استشــهاد “ســعيد غــواص” فــي دراســته المعنونــة “دور قيــادات 
العمــل التطوعــي فــي تنميــة المشــاركة الأهليــة” )غواص، ســعيد 
ســليم 2007(، بمــا أكــده “مختــار”، “أن التنميــة المحليــة تقتضــي 
أن يتــم التغيــر المجتمعــي مــن خــال المشــاركة الواضحــة لأكبــر 
ــد  ــي تحدي ــي ف ــع المحل ــتوى المجتم ــى مس ــاس عل ــن الن ــدد م ع

 .)Mokhtar, Abdel Aziz 1981: 79( ”الأهــداف وتنفيذهــا

وأكــدت أيضــا إحــدى الدراســات أهميــة الديــن كدافــع قــوي 
ــي  ــة الت ــك الدراس ــي، تل ــل التطوع ــى العم ــال عل ــرك للإقب مح
اهتمــت بالبحــث عــن العلاقــة بيــن تطــوع المواطنيــن الأمريكيين 
المتعلقــة  المجتمعيــة  والعوامــل  الإســبانية،  الأصــول  ذوي 
بالســياق الاجتماعــي الثقافــي التــي تؤثــر فــي قراراهــم بالتطــوع 
، وبالاعتمــاد علــى بيانــات ثلاثــة مــن الدراســات المســحية التــي 
ــة  ــة، خلصــت الدراس ــدة الأمريكي ــات المتح ــي الولاي ــت ف أجري
هــي  والتعليــم  الثقافيــة  والخلفيــة  الدينــي  الحضــور  أن  إلــى 
ــن ذوي  ــوع المواطني ــي تط ــرا ف ــاقا وتأثي ــر اتس ــل الأكث العوام
الأصــول الإســبانية. وأن الحضــور الدينــي كان لــه تأثيــر كبيــر 
ــم  ــن غيره ــبانية ع ــن ذوي الأصــول الإس ــي تطــوع المواطني ف
مــن ذوي الأصــل اللاتينــي، وأن تأثيــرات الدخــل والمــوارد 
الاجتماعيــة والخصائــص المجتمعيــة فــي تطــوع ذوي الأصــول 
أيضــا  وبينــت  الثــاث،  الدراســات  بيــن  اختلفــت  الإســبانية 
ــال والشــباب  ــة التــي تخــدم الأطف النتائــج أن المنظمــات العلماني
والمنظمــات الدينيــة كانــت الوجهــة الأكثــر تفضيــا للتطــوع بهــا 
 Lili Wang et al, 2012,p( مــن قبــل ذوي الأصــول الإســبانية
125 (، وتماشــيا مــع النتائــج المؤكــدة لــدور الدافــع الدينــي فــي 
ــع  ــى الواق ــة عل ــات المطبق ــدى الدراس ــج إح ــت نتائ ــوع أت التط
العربـي� لتؤك��د ذلــك؛ إذ بينــت أن الدوافــع الاجتماعيــة والدينيــة 
ــال  ــى الإقب ــرأة عل ــي تشــجيع الم ــراً ف ــر تأثي ــم والأكث ــي الأه ه
ــي،  ــاروق، والمعول ــاد ف ــح، عم ــي ) صال ــل التطوع ــى العم عل

ــدر، 2011(. ــن ب ــى ب يحي
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عماد فاروق

لقــد اســتقر فــي أدبيــات التنميــة والنهضــة فــي المجتمعــات 
الناميــة أن مجتمعــا لا يطيــق أن ينهــض مــع إضعــاف نصفــه أو 
ــي  ــه الأفضــل ف ــد البعــض مــع إضعــاف نصف اســتضعافه، ويزي
المنظــور التنمــوي )المقصــود هنــا المــرأة(، بمعنــى أن الخســارة 
المترتبــة علــى إضعــاف المــرأة فــي منظــور النــوع تفــوق 
الخســارة فــي منظــور الكــم أضعافــا ) نــادر فرجانــي، 2004(، 
وتمثــل المــرأة نصــف المجتمــع علــى أقــل تقديــر، ويجــب عليهــا 
أن تــؤدي دورا فاعــا علــى جميــع المســتويات الرســمية فــي أي 
ــادي بوجــوب  ــوم لتن ــد ي ــا بع ــى الأصــوات يوم ــل تتعال ــة، ب دول
حصــول المــرأة علــى كافــة حقوقهــا الشــرعية والقانونيــة فــي كافة 
المجــات الاجتماعيــة والثقافيــة والاقتصاديــة وكذلــك السياســية. 

ويــرى الباحــث أن ذلــك يعــد شــيئا إيجابيــا فــي الوقــت الراهــن– 
وكان مــن المفتــرض أن يحــدث منــذ فتــرات ســابقة– ولكــن 
ــى  ــز عل ــا ترك ــزاء؛ إذ إنه ــا بالاجت ــن وصفه ــا يمك ــاداة هن المن
ــي  ــات الت ــؤوليات والواجب ــن المس ــدا ع ــوق بعي ــام بالحق الاهتم

ــل. ــا الرج ــا يتحمله ــا كم ــرأة وتتحمله ــا الم ــع أن تؤديه يتوق

ويتســاءل الباحــث هنــا عــن الواجبــات والمســؤوليات التــي يجــب 
ــة  ــون الإجاب ــن؟ فتك ــت الراه ــي الوق ــرأة ف ــام الم أن تتضــح أم
بأنهــا كثيــرة ومتعــددة مــا بيــن مســؤوليتها عــن: المشــاركة فــي 
عمليــات التنشــئة الاجتماعيــة للأبنــاء، والمشــاركة فــي الجهــاز 
الوظيفــي للدولــة، وشــغل المناصــب التنفيذيــة والسياســية وصولا 
ــي إحــداث  ــر الرســمية ف ــة الرســمية وغي ــى المشــاركة الحقيق إل

التنميــة المجتمعيــة.

وإن كانــت المشــاركة الرســمية للمــرأة تتحــدد وفــق قواعــد 
وقوانيــن ولوائــح منظمــة للعمــل الرســمي المجتمعــي، فــإن 
مجــالات المشــاركة غيــر الرســمية للمــرأة فــي إحــداث التنميــة 
تعــد غيــر واضحــة حتــى الآن، إذ إن انخــراط المــرأة فــي العمــل 
التطوعــي فــي مجتمعاتنــا العربيــة بصفــة عامــة وفــي المجتمــع 
ــوب؛  ــتوى المطل ــزال دون المس ــة لا ت ــة خاص ــري بصف المص
ــاء  ــن النس ــة م ــاذج الإيجابي ــض النم ــق بع ــي الأف ــت ف وإن لمع
المصريــات والعربيــات اللاتــي أخــذن علــى عاتقهــن مســؤولية 
المشــاركة التطوعيــة وتوســيع دائرتهــا في مجتمعاتهــن في الآونة 
الأخيــرة. وتشــير البيانــات والإحصــاءات المتوافــرة إلــى ضعــف 
المشــاركة النســائية بصــورة عامــة فــي التنظيمــات والجمعيــات 
الأهليــة، فضــاً عــن ضعفهــا فــي العمــل النقابــي، وتواجــد 
المــرأة أساســاً علــى المســتويات القاعديــة دون القياديــة، وبالتالــي 
ــذه  ــي ه ــدر، وتأت ــا ن ــرار إلا م ــع الق ــع صن ــن مواق ــا ع ابتعاده
ــة  ــات اجتماعي ــات وطبق المشــاركة فــي هــذه التنظيمــات مــن فئ
معينــة ممــن يملكــن الوقــت والمــال، وكذلــك مــن فئــات عمريــة 
متأخــرة نســبياً بعــد ســن الأربعيــن غالبــاً، حيــث لا يكــون هنــاك 

أطفــال فــي حاجــة إلــى الرعايــة، وتتســم أيضــا هــذه التنظيمــات 
فــي الغالــب بالطابــع الحضــري؛ فتســتوعب نســاء المــدن، ممــا 
ــة  ــات اجتماعي ــال وطبق ــي تهميــش قطاعــات ومناطــق وأجي يعن
ــك  ــؤدي ذل ــي النســائي، ممــا ي عــن المشــاركة فــي العمــل الأهل
حتمــاً إلــى صياغــة مضمــون النشــاط الأهلــي فــي إطــار أنســاق 
ــن النســاء  ــة العظمــى م ــل الغالبي ــة لا تمث ــة وقيمي ــة وثقافي فكري

ــود، 2010(. ــود محم ــان، محم )عرف

ــال  ــي الأعم ــائية ف ــاركة النس ــة المش ــرى الباحــث أن محدودي وي
ــد أمــرا مهمــا وجــب الوقــوف أمامــه للســؤال عــن  التطوعيــة يعُ
معوقاتــه وصعوباتــه، وطــرح مبــادرات علميــة ومجتمعيــة لتذليــل 
هــذه المعوقــات لإتاحــة الفــرص المتوازنــة أمــام المــرأة للإســهام 
بمعــدلات جيــدة فــي العمــل التطوعــي، وإن التســاؤل الــذي يطــرح 
نفســه هنــا يجــب أن يــدور حــول ماهية المؤسســات المســؤولة عن 
تشــكيل الوعــي النســائي بالعمــل التطوعــي ودورهــا فــي تنميتــه؟ 
وكيفيــة توظيــف الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة فــي 
ــة وعــي المــرأة بالعمــل  ــى تنمي ــة تســاعد عل ــات مهني وضــع آلي

التطوعــي، وهــذا هــو محــور البحــث الحالــي.

رابعا: مجالات العمل التطوعي المتاحة أمام المرأة

يقصــد بمجــالات التطــوع مختلــف المجــالات التــي تتيــح الفــرص 
للمتطوعيــن مــن أبنــاء المجتمــع أو مــن مجتمعــات أخــرى 
لممارســة بعــض الأعمــال التطوعيــة الهادفــة، والتي يســتفيد منها 
المجتمــع متمثــاً فــي فئاتــه وشــرائحه المتعــددة وكذلك مؤسســاته 
ومنظماتــه المحليــة ومــا تخدمــه مــن جمهــور داخليــا كان أم 
خارجيــا. وتتعــدد هــذه المجــالات وتتعاظــم فــي كل المجتمعــات، 
ــة أو شــرقية،  ــة، غربي ــة أو متقدم ــات نامي ــت مجتمع ســواء كان
ــة توصــف الآن  ــدول العصري ــث إن ال ــة، حي ــة أو ريفي حضري
بأنهــا دول المؤسســات والمنظمــات، فــا يمكــن أن نجــد مجتمعــا 
مــن المجتمعــات يخلــو مــن المؤسســات والمنظمــات التــي أسُــند 
ــاء ذلــك المجتمــع. وتتعــدد  ــم الخدمــات لأبن إليهــا مســؤولية تقدي
ــي  ــك المجــالات الت ــام المــرأة، تل مجــالات العمــل التطوعــي أم
تمكنهــا مــن تقديــم عمــل لــه قيمتــه الماديــة والمعنويــة، ومــن أهــم 
هــذه المجــالات: التعليــم والتدريــب والتأهيــل، والمجــال الصحي، 
ومجــال رعايــة المعاقيــن والمســنين، والمجــال الثقافــي والدينــي، 
والمجــال السياســي. وتتعــدد أيضــا المجــالات أمــام المــرأة لتمــس 
ــع  ــي جم ــاركة ف ــن المش ــة، لتتضم ــاة المجتمعي كل مناحــي الحي
المســاعدات الماديــة والعينيــة للفقــراء والأرامــل والمطلقــات 
والمعوقيــن  المســجونين  وأســر  الــزواج  علــى  والمقبليــن 
ــة  ــة ومشــروعات كفال ــي الحــوادث المروري والشــهداء، ومصاب

ــام ومجهولــي النســب... إلــخ. ورعايــة الأيت
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

المبحث الرابع 
الممارسة العامة للخدمة الاجتماعية وتطوير آليات 

تنمية وعي المرأة بالعمل التطوعي 

مقدمة

ينُظــر اليــوم إلــى العمــل التطوعــي أنــه ركيــزة رئيســة مــن ركائز 
البنــاء الاجتماعــي الســليم لأي مجتمــع، وذلــك لمــردوده الإيجابــي 
علــى الفــرد والجماعــة والمجتمــع، فالتطــوع هــو نتــاج لقيــم دينيــة 
واجتماعيــة وإنســانية ســامية، وهــو يــورث وراءه المزيــد مــن هذه 

القيــم فــي نفــوس المشــاركين فيــه والمســتفيدين منه.

ولقــد ســعت المجتمعــات منــذ الأزل– علــى مختلــف أنواعهــا 
وأشــكالها– إلــى البحــث عــن مدعمــات التماســك الاجتماعــي مــن 
خــال إيجــاد أجــواء الألفــة والمحبــة بيــن أبنائهــا، إلــى أن جــاءت 
الديانــات الســماوية لتدعــم هــذا التماســك وتحــدد علاقــة الإنســان 
بربــه وعلاقتــه بأخيــه الإنســان، وقــد أتــى الديــن الإســامي 
مــزودا بكثيــر مــن القيــم الإنســانية والاجتماعيــة الســامية، والتــي 
ــر  ــن خي ــا م ــا فيه ــوس المســلمين لم ــي نف ــة غرســها ف ــد أهمي أك
عظيــم ونفــع كبيــر يعــود علــى الفــرد والأســرة والمجتمــع.

ــة خاصــة النســائية  ــة، وبصف ــات التطوعي ولكــي تســتطيع الجمعي
منهــا، أدى دور الشــريك فــي التنميــة المجتمعيــة فــإن الأمــر يتطلب 
القيــام بمراجعــة نقديــة لأدائهــا وبرامجهــا، والعمــل علــى تعزيــز 
الآليــات والممارســات الديمقراطيــة داخل المنظمات نفســها والعمل 
ــورة  ــى بل ــم الوصــول إل ــى تطويرهــا بشــكل مســتمر، ومــن ث عل
رؤيــة اســتراتيجية مســتقبلية للــدور الــذي يمكن أن تؤديه الممارســة 
العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة فــي تنميــة دور هــذه الجمعيــات، 
مــع التركيــز علــى دور المــرأة بهــا ودورهــا فــي العمــل التطوعــي. 
وحتــى لا ينظــر إلــى الجهــود التطوعيــة علــى أنهــا مجــرد حمــات 
ــا  ــي عمله ــة ف ــاء الأولوي ــة، وإعط ــر مكتمل ــة وغي ــة ومؤقت ظرفي
ــتجابة  ــة والاس ــر عرض ــة الأكث ــات الاجتماعي ــو الفئ ــه نح للتوج

لمعطيــات العمــل القاعــدي ) مهنــا، كامــل، 2012(.

ويحــاول الباحــث مــن خــال العــرض الآتــي طــرح بعــض 
الأفــكار التــي يحــاول مــن خلالهــا الممــارس العــام العمــل علــى 
تنميــة وعــي المــرأة وتفعيــل دورهــا فــي العمــل التطوعــي. 
ومــن خــال الاطــاع علــى العديــد مــن الدراســات الســابقة 
ــدا تلــك التــي تركــز علــى  فــي مجــال العمــل التطوعــي، وتحدي
ــة تعــرف  ــي البداي ــه يجــب ف ــرأة، رأى الباحــث أن مشــاركة الم
الآليــات التــي اقترحتهــا تلــك الدراســات، وكذلــك الأهــداف التــي 
ــات  ــك المعوق ــائية، وكذل ــة والنس ــات التطوعي ــا الجمعي وضعته
ــاركة  ــة ومش ــة عام ــة بصف ــاركة التطوعي ــن المش ــد م ــي تح الت
ــه  ــم رؤيت ــوم الباحــث بتقدي ــم يق ــن ث ــة خاصــة، وم ــرأة بصف الم

ــات،  ــك المعوق ــة تل ــات ومواجه ــذه الآلي ــر ه ــتقبلية لتطوي المس
وذلــك مــن خــال تصنيــف هــذه الآليــات بتوزيعهــا علــى ثلاثــة 
مســتويات تبــدأ بالمســتوى الأصغــر ثــم الأوســط وأخيــرا علــى 
المســتوى الأكبــر، ثــم طــرح بعــض الآليــات العامــة لتنميــة وعي 
المــرأة بالعمــل التطوعــي؛ ولتنفيــذ هــذه الآليــات فــإن الضــرورة 
ــتراتيجيات  ــأدوار والاس ــرض ل ــوب التع ــها بوج ــت نفس فرض
العامــة. الممارســة  المتوقــع ممارســتها مــن قبــل مختصــي 

أولا: استخلاص بعض آليات الممارسة من بعض الدراسات السابقة

ســعى الباحــث لتحديــد بعــض آليــات الممارســة العامــة فــي 
الخدمــة الاجتماعيــة، والتــي يمكــن أن ترتبــط بتنميــة وعــي 
ــى  ــة؛ وللوصــول إل ــال التطوعي ــي الأعم ــاركتها ف ــرأة ومش الم
ــى بعــض  ــذ البحــث- عل ــرة تنفي ــام بالاطــاع- خــال فت ــك ق ذل
الدراســات الســابقة والتــي لهــا ارتبــاط وثيــق بالممارســة العامــة 
ــاط بالخدمــة  ــى الأقــل لهــا ارتب ــة، أو عل فــي الخدمــة الاجتماعي
ــال  ــك بالأعم ــة كل ذل ــا، وعلاق ــن طرقه ــأي م ــة أو ب الاجتماعي
التطوعيــة ومشــاركة المــرأة فيهــا. وقــد تمثلــت هــذه الدراســات 

ــي: ــي الآت ف

ــة للجهــود -11 ــوان دراســة تقويمي دراســة محمــد إســماعيل بعن
الذاتيــة فــي مشــروع تنميــة المجتمــع، حيــث هدفــت إلــى إلقاء 
مزيــد مــن الضــوء على موضــوع الجهــود الذاتية فــي جانبين 
رئيســين: تمثــل الأول فــي  تعــرف خصائصهــا التــي تميزهــا 
عــن غيرهــا مــن الجهــود المشــتركة، بينمــا تمثــل الثانــي فــي 
تعــرف مــا يمكــن أن تســهم بــه مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة في 
ــات،  ــد قدمــت الدراســة عــدة توصي دعــم هــذه الجهــود.  وق
منهــا علــى ســبيل المثــال: العمــل علــى زيــادة كفــاءة التوعيــة 
ــي  ــه ف ــج ل وضــرورة اســتمرار الدعــوة للمشــروع والتروي
جميــع مراحــل إقامتــه منــذ بدايتــه كفكــرة حتــى مرحلــة 
الاســتفادة مــن خدماتــه، وإثــارة الدوافــع المحليــة للــولاء 
ــد  ــه، وتأكي ــة من ــة معين ــه، وليــس لناحي للمجتمــع المحلــي كل
ــة  ــس لفئ ــي، ولي ــع الأهال ــات المشــروع لجمي ــة خدم عمومي
ــن  ــتفادة م ــابة والاس ــات الش ــتغلال الطاق ــم، واس ــة منه معين
الجهــود البدنيــة لتخفيــف الأعبــاء الماليــة علــى المشــروعات 
وتشــجيعها للتطــوع بحســب الحاجــة إليــه )إســماعيل، محمــد 

حســين، 1972(.

دراســة مــاك الرشــيدي بعنــوان دور الاتحــاد الإقليمــي -22
ــات،  ــاء الجمعي ــم أعض ــي تدعي ــع ف ــم المجتم ــاز لتنظي كجه
دراســة اســتطلاعية علــى جمعيــات حــي غــرب القاهــرة 
الأعضــاء فــي الاتحــاد، حيــث هدفــت الدراســة إلــى تعــرف 
دور الاتحــاد الإقليمــي للجمعيــات بمحافظــة القاهــرة فــي 
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عماد فاروق

ــد مــن  تدعيــم جمعياتــه الأعضــاء. وقــد توصلــت إلــى العدي
ــة  ــة، وطريق ــة بعام ــة الاجتماعي ــا: أن الخدم ــج، أهمه النتائ
تنظيــم المجتمــع خاصــة، تؤمــن بأهميــة البحــوث والدراســات 
كأســاس للمنهــج العلمــي فــي أداء العمــل وتنظيمــه ومتابعــة 
ســيرة وتطويــر أســاليبه وتوســيع آفاقــه والارتفــاع بمســتواه، 
وقدمــت أيضــا العديــد مــن التوصيــات، أهمهــا: قيــام الاتحــاد 
لتمكيــن  المحليــة  المجتمعــات  عــن  اجتماعيــة  ببحــوث 
للمواطنيــن.  الفعليــة  الاحتياجــات  تلبيــة  مــن  الجمعيــات 
للعامليــن بالجمعيــات  وضــرورة تنظيــم دورات تدريبيــة 
للمســاعدة فــي تحقيــق أهدافهــا، وكذلــك اســتفادة الاتحــاد مــن 
ــيدي،  ــات )الرش ــن الجمعي ــر دوره بي ــائل الاتصــال لنش وس

مــاك، 1974(.

دراســة حبشــي مصطفــى بعنــوان التطــوع لتنميــة المجتمعات -33
المحليــة دراســة مطبقــة علــى محافظــة المنيــا، حيــث ســعت 
الدراســة إلــى الوصــول إلــى طــرق تدعيــم حركــة التطــوع 
اجتــذاب  طــرق  علــى  والوقــوف  المجتمــع،  تنميــة  فــي 
المتطوعيــن والاحتفــاظ بهــم والارتقــاء بمســتواهم، وكان من 
ــل  ــي تعم ــة الت ــة التطوعي ــة أو الهيئ ــه أن الجمعي ــم نتائج أه
ــة  ــي، والتــي تتميــز العلاق ــة المجتمــع المحل فــي مجــال تنمي
بيــن أعضائهــا بالتعــاون تكــون أكثــر جاذبيــة لكــي يتطــوع 
المواطــن بهــا أكثــر مــن الجمعيــة التــي تكــون العلاقــة 
فيهــا متنافســة. وأك��دت أيض��ا النتائ��ج أن انقطــاع بعــض 
ــة يكــون نتيجــة  ــن عــن العمــل التطوعــي بالجمعي المتطوعي
لظهــور خلافــات بداخلهــا، واختــاف الأعضــاء فــي الطريقة 
ــى،  ــل المشــكلات )مصطف ــي ح ــا ف ــي أن يتبعوه ــي ينبغ الت

ــد، 1978(. ــي محم حبش

ــي  ــة ف ــات الأهلي ــوان دور الجمعي ــد ناجــي بعن ـ أحم 4- دراسةـ
تنميــة المجتمــع المحلــي دراســة مطبقــة علــى الجمعيــة 

الشــرعية بمحافظــة المنيــا، وقــد هدفــت الدراســة إلــى:

ــة  ــي الجمعي ــة ف ــة ممثل ــات الأهلي ــن دور الجمعي ــف ع أ( الكش
ــي مــن خــال:  ــة المجتمــع المحل ــي تنمي ــا ف الشــرعية بالمني
ــي  ــتفيدين ف ــاركة المس ــة بمش ــام الجمعي ــدى اهتم ــرف م تع
بتدريــب  الجمعيــة  اهتمــام  مــدى  وتعــرف  مشــروعاتها، 
ــة باهتمامــات  ــام الجمعي ــا، وتعــرف مــدى اهتم ــادات به القي

ــم.  ــي تخدمه ــة الت ــي المنطق ــم ف ــي واحتياجاته الأهال

ب( تعــرف بعــض العوامــل المؤثرة فــي دور الجمعيات الشــرعية 
ــن  ــدد العاملي ــة ع ــل: كفاي ــي، مث ــع المحل ــة المجتم ــي تنمي ف
بالجمعيــة، وكفايــة تمويــل خدمــات الجمعيــة، واحتياجــات 
المجتمــع المحلــي، والأســاليب التــي تســتعين بهــا الجمعيــة في 

تعريــف المجتمــع المحلــي بأنشــطتها وخدماتهــا. 

وقد أوصت الدراسة بإجراء المزيد من الدراسات في المستقبل 
حول العلاقة بين الجمعيات الأهلية وتنمية المجتمع المحلي. 
وضرورة استخدام وسائل الاتصال المباشر لتعزيز العلاقة 
بين الجمعيات الأهلية والمجتمعات المحلية. وضرورة قيام 

الجمعيات الأهلية ببعض المشروعات الاستثمارية والإنتاجية 
كمصدر لتمويل الخدمات )ناجي، أحمد عبد الفتاح، 1985(.

5- دراســة ميدانيــة لجمعيــة أم المؤمنيــن بدولــة الإمــارات 
العربيــة المتحــدة فــي عــام 1999، وقــد واهتمــت بالبحــث 
عــن الأســباب المؤديــة لعــزوف المواطنــات عــن العمــل 
ــباب: ــذه الأس ــم ه ــن أه ــى أن م ــت إل ــد توصل ــي، وق التطوع

- غياب وعي أهمية العمل التطوعي.	

- ضعــف دور المدرســة والإعــام والأســرة فــي التوجيــه 	
ــاط. ــذا النش ــة ه بأهمي

- ــة وضعــف 	 ــاة الاجتماعي ــي الحي ــة ف ــات المادي ــم العلاق تحك
ــادي. ــز الم الحاف

- فهم الأسرة الخاطئ للأدوار الاجتماعية للمرأة.	

- ــم 	 ــب فمعظ ــر مناس ــات غي ــطة الجمعي ــة أنش ــن ممارس زم
ــة. ــرة الصباحي ــي الفت ــطة ف الأنش

- ضعف المردود من نشاط الجمعيات على الأفراد.	

- ــات النســائية وبخاصــة 	 الخلافــات الشــخصية داخــل الجمعي
فــي مجلــس الإدارة.

- ــة فــي منطقــة 	 الموقــع الجغرافــي للجمعيــة، فوجــود الجمعي
بعيــدة، وعــدم توفــر مواصــات يحــول دون الانتظــام فــي 

ممارســة بعــض الأنشــطة.

- ــات الماديــة والبشــرية للجمعيــة والتــي قــد 	 ضعــف الإمكاني
ــا لممارســته. تفــرض نشــاطا معين

- الخوف من الالتزام، والتعود على الأخذ دون العطاء.	

- انعــدام روح المبــادرة، وعــدم التوافــق بيــن العناصــر التــي 	
تعمــل بالجمعيــات والعناصــر الجديــدة )أبــو النصــر، مدحت 

محمــد، 2013(.

»التطــوع  بعنــوان  وآخريــن  شــتيوي  موســى  دراســة   -6
والمتطوعــون فــي العالــم العربــي«، دراســة ميدانيــة طبقــت 
علــى عــدد مــن الــدول العربيــة قــام بهــا تحــت مظلــة الشــبكة 
العربيــة للمنظمــات الأهليــة، وقــد خلصــت إلــى النتائــج 

ــة: الآتي

 إن مشــاركة المتطوعيــن فــي العمــل الأهلي العربــي محدودة، 	-
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

قياســا بمؤشــرات التطــوع فــي مناطق العالــم الأخرى.
فــي صنــع وتنفيــذ 	- للمتطوعيــن  الحقيقيــة  المشــاركة   إن 

السياســات والبرامــج محــدودة، وقــد تقتصر مشــاركة الغالبية 
منهــم علــى حضــور اجتماعــات الجمعيــات العموميــة وســداد 

ــتراكات. الاش
ــذي 	- ــن، ال ــب للمتطوعي ــي والتدري ــه الكاف ــر التوجي  لا يتواف

ــي. ــي العمــل الأهل ــل دورهــم ف ــل تفعي يكف
 هنــاك أزمــة فــي المتطوعيــن فــي المنظمــات الأهليــة 	-

والشــباب. المــرأة  فئتــي  فــي  وبخاصــة  العربيــة، 
 ضعــف الوعــي العــام لــدى المواطنين بقيمة التطــوع المنظم, 	-

ــي  ــة التطــوع«، الت ــم »ثقاف ــرف باس ــا يع ــر م ــة تواف وأهمي
ــى المشــاركة،  ــاخ مجتمعــي عــام يشــجع عل ــي من تتواجــد ف

مــن خــال الإعــام والأســرة والمدرســة والجامعــة.
 شــبه غيــاب تــام فــي الســاحة العربيــة لمراكــز توجيــه 	-

المتطوعيــن، وهــي مراكــز مجتمعيــة متخصصــة، وظيفتهــا 
تلقــي طلبــات التطــوع وتوجيههــا للمنظمــات الملائمــة التــي 
تتفــق مــع الخبــرات والرغبــات، بالإضافــة إلــى أنهــا توفــر 

ــن. ــب للمتطوعي التدري
 ضعــف الحوافــز المجتمعيــة للمتطوعيــن )شــتيوي، موســى 	-

وآخــرون، 2000(.

المهنيـــــة  الممارســة  بعنــوان  دنــداروى  محمــد  دراســة   -7
للخدمــة الاجتماعيــــة وتحســين أداء المتطــــوعين بالجمعيات 
ــت  ــث قام ــا، حي ــى محافظــة قن ــة عل ــة، دراســة مطبق الأهلي
ــا،  ــس له ــرض الرئي ــة الف ــار صح ــة اختب ــة بمحاول الدراس
الممارســة  تــؤدي  أن  المتوقــع  فــي »مــن  تمثــل  والــذي 
ــن  ــى تحســين أداء المتطوعي ــة إل ــة للخدمــة الاجتماعي المهني
بالجمعيــات الأهليــة«، وقــد تــم اختبــار صحــة الفــرض مــن 

ــة: ــرات التالي ــال المؤش خ

-	 مــدى قــدرة المتطوعيــن علــى دراســة المجتمــع المحلــي 
وتعــرف احتياجاتــه.

-	 ــع  ــى الاتصــال بســكان المجتم ــن عل ــدرة المتطوعي  مــدى ق
ــاته. ــه ومؤسس وقادت

-	  مــدى قــدرة المتطوعيــن علــى تدبيــر التمويــل الــازم 
الجمعيــة. لأنشــطة 

-	 ــج  ــات والبرام ــط للخدم ــي التخطي ــن ف ــاركة المتطوعي  مش
ــة. ــا الجمعي ــي تقدمه الت

-	 مشــاركة المتطوعيــن فــي المشــاركة فــي نوعيــة المشــروعات 
التــي تقدمهــا الجمعيــة. وقــد توصلــت النتائــج إلــى ثبــوت صحة 

الفــرض الرئيــس )دنــدراوى، محمــد عبــد الصــادق، 2004(.

8- دراســة عثمــان العامــر: حــول ثقافــة العمــل التطوعــي 
لــدى الشــباب الســعودي، حيــث تركــزت مشــكلة البحــث 
ــدى  ــي وم ــل التطوع ــق بالعم ــي تتعل ــة الت ــال الثقاف ــي مج ف
انتشــاره فكــرا وممارســة بيــن الشــباب الســعودي، ومــن ثــم 
ــة  ــه الثقافي ــوم التطــوع ودلالات اهتمــت الدراســة ببحــث مفه
والعوامــل المؤثــرة فيــه لــدى الشــباب كمنطلــق نظــري 
ــة  ــة المفصلي ــذه القضي ــي ه ــش ف ــع المعي ــث الواق ــم لبح مه
فــي الحيــاة الاجتماعيــة، وبحثــت أيضــا الدراســة دوافــع 
وموانــع التطــوع مــن وجهــة نظــر الذكــور والإنــاث فــي هــذه 
الحقبــة الزمنيــة المهمــة فــي حيــاة الإنســان، وتبيــن إلــى أي 
مــدى تختلــف الدوافــع والموانــع باختــاف متغيــري الجنــس 
)ذكــر وأنثــى( والتخصــص الدراســي. وقــد توصلــت نتائــج 
الدراســة الميدانيــة إلــى أن الشــباب لديهــم اتجاهــات إيجابيــة 
نحــو العمــل التطوعــي. وأكــدت أيضــا الدراســة تنــوع 
دوافــع مشــاركة الشــباب فــي العمــل التطوعــي، وكذلــك 
العلاقــة بيــن المنــاخ التنظيمــي للمؤسســة ومســتوى مشــاركة 
المتطوعيــن، وأكــدت نتائــج الدراســة الحاليــة تعــدد الموانــع 
ذات العلاقــة بمؤسســات العمــل وإدارتهــا. وقــد يرجــع ذلــك 
إلــى عوامــل عديــدة منهــا: قلــة الوعــي لــدى الشــباب بأهميــة 
العمــل التطوعــي فــي تنميــة المجتمــع، وغيــاب التقديــر 
ــل  ــى العم ــن عل ــاركات القائمي ــهامات ومش ــي لإس الاجتماع
التطوعــي، وعــدم وجــود توعيــة إعلاميــة بــدور المشــاركة 
ــوع،  ــة التط ــر ثقاف ــع ونش ــي المجتم ــا ف ــة وأهميته التطوعي
وتدنــي الاهتمــام فــي مؤسســات التعليــم بغــرس وتنميــة 
ــطته  ــي أنش ــاركة ف ــبل المش ــي وس ــل التطوع ــي بالعم الوع

ــح، 2006(. ــن صال ــان ب ــر، عثم )العام

9- دراســة عبــد المنعــم جيلانــي بعنــوان الممارســة العامــة 
ــرأة  ــة الم ــي أندي ــاركة ف ــم المش ــة لتدعي ــة الاجتماعي للخدم
وجــود  إلــى  الدراســة  توصلــت  وقــد  الشــباب.  بمراكــز 
مشــاركات للمــرأة فــي الأنشــطة والبرامــج المقدمــة بمراكــز 
الشــباب، وبخاصــة فــي الأنشــطة )الرياضيــة، الثقافيــة، 
الدينيــة، الاجتماعيــة، الخدمــة العامــة(، وتبيــن أن مــن أهــم 
ــي تحــول دون  ــات الت ــود بعــض المعوق ــا أيضــا وج نتائجه
المشــاركة فــي أنديــة المــرأة بمراكز الشــباب، وهــي معوقات 
ــات  ــرتها(، ومعوق ــرأة وأس ــل )الم ــق العمي ــى: نس ــع إل ترج
ــي الاجتماعــي(  ــى نســق محــدث التغيير)الأخصائ ترجــع إل
كممــارس لــدوره، ومعوقــات ترجــع إلــى المجتمــع. وأخيــرا 
العامــة  للممارســة  مقترحــا  برنامجــا  الدراســة  طرحــت 
ــرأة  ــة الم ــي أندي ــاركة ف ــم المش ــة لتدعي ــة الاجتماعي للخدم
بمراكــز الشــباب )جيلانــي، عبــد المنعــم ســلطان، 2007(.

10- دراســة ياســر جمعــة بعنــوان »الممارســة العامــة لتحقيــق 
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ــة  ــة مطبق ــة، دراس ــرأة المعيل ــة للم ــات المقدم ــودة الخدم ج
علــى محافظــة الفيــوم«. وكان مــن أهــم نتائــج كشــفها وجــود 
علاقــة إيجابيــة ذات دلالــة إحصائيــة بيــن الممارســة العامــة 
للخدمــة الاجتماعيــة، وتحقيــق جــودة الخدمــات الاجتماعيــة 
المقدمــة للمــرأة المعيلــة وتأكيدهــا وجــود علاقــة ذات دلالــة 
إحصائيــة بيــن الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة وزيادة 
وعــي المــرأة المعيلــة بالخدمــات الاجتماعيــة المقدمــة إليهــا 
.)2008 ياســر،  جمعــه،   ( التطوعيــة  الجمعيــات  مــن 

11- دراســة محمــود عرفــان بعنــوان مؤشــرات تخطيطية لتنمية 
مشــاركة المــرأة العمانيــة فــي تنميــة المجتمــع المحلــي، وقــد 
تمثلــت مشــكلة الدراســة فــي محاولــة الإجابــة عــن التســاؤل 
الآتــي: »مــا المؤشــرات التخطيطيــة لتنميــة مشــاركة المــرأة 
ــم  ــن أه ــي؟«، وكان م ــع المحل ــة المجتم ــي تنمي ــة ف العماني
توصياتهــا: العمــل علــى تطويــر الرؤيــة الإعلاميــة المتعلقــة 
بقضايــا المــرأة، والاهتمــام بتنميــة المهــارات الحياتيــة لهــا، 
وتعــاون كافــة أجهــزة ومؤسســات الدولــة والمجتمــع المدنــي 
للعمــل علــى تمكينهــا، والعمــل مــن أجــل القضــاء علــى كافــة 
مظاهــر التمييــز ضدهــا بالإضافــة إلــى تحقيــق إصــاح 
تشــريعي فيمــا يخــص الأوضــاع الخاصــة بهــا، فضــا 
عــن اتخــاذ إجــراءات أخــرى بهــدف تغييــر القيــم والمفاهيــم 
المجتمعيــة المؤثــرة ســلبا فــي مشــاركة المــرأة وتفعيــل 
دورهــا علــى المســتوى الدولــي والإقليمــي )عرفــان، محمــود 

ــود، 2010(. محم

ــرأة  ــل دور الم ــوان »تفعي ــي بعن ــح والمعول ــة صال 12- دراس
فــي العمــل التطوعــي«، حيــث ســعت الدراســة إلــى محاولــة 
الوفــاء  بمراكــز  المتطوعــات  دور  تفعيــل  ســبل  تحديــد 
أهدافهــا الأساســية.  لمســاعدتها علــى تحقيــق  التطوعيــة 
وأوصــت بضــرورة الاهتمــام بالــدورات التدريبية المســتقبلية 
مــن حيــث تنــوع محتوياتهــا ومضامينهــا، وكذلــك اســتثمار 
الدوافــع الدينيــة والاجتماعيــة للمتطوعــات لمــا لهــا مــن 
أهميــة فــي إعطــاء الأعمــال التطوعيــة قيمــاً إنســانية، الأمــر 
الــذي يؤكــد الــدور الــذي يمكــن أن تقــوم بــه وزارة الأوقــاف 
التنميــة  ووزارة  الإعــام،  ووزارة  الدينيــة،  والشــؤون 
الاجتماعيــة، ووزارة البلديــات الإقليميــة ومــوارد الميــاه، 
ــت  ــك أوص ــة. كذل ــات ووزارات مختص ــن هيئ ــا م وغيره
الدراســة بأهميــة تركيــز الدراســات والبحــوث الميدانيــة 
علــى الجمعيــات الأهليــة والمهنيــة وغيرهــا لمســاعدتها 
علــى تحقيــق أهدافهــا والقيــام بوظائفهــا فــي خدمــة المجتمــع 
المحلــي، والمشــاركة النســائية فــي أنشــطة التنميــة المجتمعية 
المتكاملــة، جنبــا إلــى جنــب مــع المؤسســات الحكوميــة 
.)2011 يحيــى،  والمعولــي  فــاروق،  عمــاد  )صالــح، 

13- دراســة مــروة القاضــي بعنــوان اســتخدام الممارســة العامــة 
ــي  ــنين ف ــرات المس ــتثمار خب ــة لاس ــة الاجتماعي ــي الخدم ف
العمــل التطوعــي، حيــث ســعت الدارســة إلــى البحــث عــن 
آليــة لاســتثمار خبــرات المســنين التــي تكونــت عبــر ســنوات 
عمرهــم الماضيــة بمــا يحقــق فائــدة مزدوجــة إحداهــا تعــود 
ــف  ــم، والتخفي ــي إشــباع احتياجاته ــة ف ــى المســنين متمثل عل
العمريــة،  المرحلــة  بتلــك  المرتبطــة  مشــكلاتهم  مــن 
ــة  ــل طاق ــة فــي تحوي ــى المجتمــع متمثل والأخــرى تعــود عل
معطلــة إلــى طاقــة منتجــة لهــا دور إيجابــي فــي تنميــة 
المجتمــع. وانطلقــت الدراســة مــن هــدف رئيــس تمثــل فــي 
ــي باســتخدام الممارســة  ــة برنامــج تدخــل مهن ــار فاعلي اختب
العامــة فــي الخدمــة الاجتماعيــة لاســتثمار خبــرات المســنين 
ــن دراســات  ــذه الدراســة م ــد ه ــل التطوعــي، وتعُ ــي العم ف
الاجتماعيــة  الخدمــة  فــي  المهنــي  التدخــل  عائــد  قيــاس 
التــي تســعى إلــى تقييــم فاعليــة برنامــج التدخــل المهنــي 
بالاعتمــاد علــى تصميــم شــبه تجريبــي، وذلــك لتحديــد 
ــي  ــرات المســنين ف ــي اســتثمار خب ــج ف ــذا البرنام ــة ه فاعلي
إثبــات  إلــى  الدراســة  توصلــت  وقــد  التطوعــي.  العمــل 
ــة  ــد أن الممارس ــذي  أك ــا، وال ــس له ــرض الرئي ــة الف صح
ــة لهــا دور مهــم فــي: إدراك  العامــة فــي الخدمــة الاجتماعي
ــم مــن اســتثمار  ــرات، وتمكينه ــم مــن خب ــا لديه المســنين لم
خبراتهــم فــي العمــل التطوعــي، وتنميــة مشــاركتهم فــي 
أعمــال تطوعيــة )القاضــي، مــروة مصطفــى، 2012(.

الشــباب  اتجاهــات  بعنــوان  الســلطان  فهــد  دراســة   -14
ــة  الجامعــي الذكــور نحــو العمــل التطوعــي، دراســة تطبيقي
ــى  ــة إل ــت الدراســة الحالي ــك ســعود، هدف ــة المل ــى جامع عل
ــة  ــو ممارس ــي نح ــن اتجاهــات الشــباب الجامع ــف ع الكش
التــي  التطوعيــة  الأعمــال  وماهيــة  التطوعــي,  العمــل 
ــي  ــات الت ــد المعوق ــك تحدي ــتها, وكذل ــي ممارس ــون ف يرغب
تحــول دون التحــاق الشــباب الجامعــي بالأعمــال التطوعيــة.

ــباب  ــة الش ــف ممارس ــن ضع ــة ع ــج الدراس ــفرت نتائ ــد أس وق
الجامعــي للعمــل التطوعــي. إلا أنهــا بينــت وجــود اتجاهــات 
أهمهــا:  التوصيــات،  بعــض  الباحــث  نحــوه، وقــدم  إيجابيــة 
تشــجيع الشــباب الجامعــي علــى ممارســة العمــل التطوعــي مــن 
ــات  ــن متطلب ــع ضم ــة المجتم خــال تخصيــص مشــروع لخدم
ــال  ــن خ ــة م ــاركة التطوعي ــة المش ــه بأهمي ــة، وتوعيت الجامع
النــدوات والمحاضــرات والبرامــج الثقافيــة والــدروس التــي 
ــز  ــاء مراك ــى إنش ــات إل ــوة الجامع ــاجد. ودع ــة المس ــا أئم يلقيه
ــب  ــي، وتدري ــل التطوعــي المجتمع ــف بالعم متخصصــة للتعري
الشــباب الجامعــي علــى ممارســته. ودعــوة الجهــات المســؤولة 
بتوفيــر التشــريعات اللازمــة لتنظيــم العمــل التطوعــي. وتوفيــر 



496

رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

معلومــات وافيــة عــن مجــالات العمــل التطوعــي التــي تقــل فيهــا 
مشــاركات الشــباب الجامعــي، وتشــجيع الشــباب علــى تقبــل هــذه 
المجــالات، وبخاصــة رعايــة الطفولــة، والدفــاع المدنــي، والحفاظ 

ــة )الســلطان، فهــد بــن ســلطان، 2012(. علــى البيئ

تعقيــب علــى الدراســات الســابقة: تناولــت الدراســات الســابقة 
التطــوع مــن نواحــي عديــدة، منهــا مــا ركــز بشــكل مباشــر 
ــة وعلــى المــرأة  علــى الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعي
ــي )  ــم جيلان ــد المنع ــة عب ــل: دراس ــة، مث ــاركتها التطوعي ومش
2007(، بعنــوان الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة لتدعيــم 
ــباب، ودراســة ياســر  ــز الش ــرأة بمراك ــة الم ــي أندي ــاركة ف المش
جمعــة )2008(، بعنــوان »الممارســة العامــة لتحقيــق جــودة 
ــي  ــروة القاض ــة م ــة«، ودراس ــرأة المعيل ــة للم ــات المقدم الخدم
الخدمــة  فــي  العامــة  الممارســة  اســتخدام  بعنــوان   )2012 (
ــرات المســنين فــي العمــل التطوعــي. ــة لاســتثمار خب الاجتماعي

ــي  ــات ف ــذه الدراس ــى ه ــاع عل ــن الاط ــث م ــتفاد الباح ــد اس وق
إدراك الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه الممارســة العامــة فــي الخدمة 
ــال  ــي الأعم ــرأة ف ــل مشــاركة الم ــم وتفعي ــي تدعي ــة ف الاجتماعي
ــي  ــات الت ــة، وســوف يحــاول الباحــث اســتخلاص الآلي التطوعي
توصلــت إليهــا تلــك الدراســات، ومــن ثــم تطويرهــا مــن خــال 

طــرح رؤيــة مســتقبلية لهــا. 

وكذلــك تــم تنــاول بعــض الدراســات التــي جعلــت مشــاركة 
المــرأة ودورهــا فــي التنميــة المجتمعيــة ومشــاركتها فــي الأعمــال 
ــود  ــود محم ــة محم ــل: دراس ــا، مث ــا له ــورا رئيس ــة مح التطوعي
عرفــان )2010( بعنــوان مؤشــرات تخطيطيــة لتنميــة مشــاركة 
ــح  ــي، ودراســة صال ــة المجتمــع المحل ــي تنمي ــة ف ــرأة العماني الم
ــل  ــي العم ــرأة ف ــل دور الم ــوان »تفعي ــي ) 2011( بعن والمعول
ــة  ــة التــي قامــت بإجرائهــا جمعي التطوعــي«، والدراســة الميداني
ــة المتحــدة )1999(، التــي  ــة الإمــارات العربي أم المؤمنيــن بدول
اهتمــت بالبحــث عــن الأســباب المؤديــة لعــزوف المواطنــات عــن 
العمــل التطوعــي، ويــرى الباحــث أن هــذه الدراســات قــد نجحــت 
ــي،  ــل التطوع ــي العم ــرأة ف ــى دور الم ــوء عل ــليط الض ــي تس ف
وتبيــان معوقاتــه وصعوباتــه والتحديــات التــي تحــول دون تمكيــن 
المــرأة مــن المشــاركة الفاعلــة فــي الأعمــال التطوعيــة، ومــن ثــم 
ــة  ــات بطريق ــك التحدي ــات المناســبة للتعامــل مــع تل ــراح الآلي اقت

علميــة متكاملــة.

ومــن هــذه الدراســات مــا ركــز علــى فئــة الشــباب دون غيرهــا، 
كدراســة فهــد الســلطان ) 2012( بعنــوان اتجاهــات الشــباب 
الجامعــي الذكــور نحــو العمــل التطوعــي، ودراســة عثمــان العامر 
)2006( ثقافــة العمــل التطوعــي لــدى الشــباب الســعودي. ومنهــا 
مــا ركــز علــى المتطوعيــن بشــكل عــام دون تمييــز بينهــم علــى 

أســاس )العمــر، النــوع، المكانــة الاجتماعيــة... إلــخ(، مثل دراســة 
ــة  ــة للخدم ــوان الممارســة المهني ــداروى) 2004(، بعن ــد دن محم
الاجتماعية وتحـسين أداء المتطوعين بالجمعيات الأهلية، ودراسة 
ــوان »التطــوع والمتطوعــون فــي  موســى شــتيوي )2000( بعن
ــى هــذه  ــدة مــن الاطــاع عل ــت الفائ ــد تمثل ــي«، وق ــم العرب العال
ــات المقترحــة  ــاول الآلي ــي وجــوب تن ــة مــن الدراســات ف النوعي
ــع  ــع، م ــرائح المجتم ــات وش ــة فئ ــل التطوعــي لكاف ــل العم لتفعي
التركيــز علــى المــرأة ودورهــا فــي العمــل التطوعــي، وذلــك إذا 

أردنــا الوصــول إلــى عمــل تطوعــي قيــم ومفيــد.

وقــد ركــزت مجموعــة أخــرى مــن الدراســات علــى الاتحــادات 
والجمعيــات الأهليــة بوصفهــا مؤسســات تطوعيــة مهمتهــا إتاحــة 
ــل  ــا، مث ــم خدماته ــم وتقدي ــم جهوده ــن لتنظي الفرصــة للمتطوعي
دراســة مــاك الرشــيدي )1974( بعنــوان دور الاتحــاد الإقليمــي 
كجهــاز لتنظيــم المجتمــع فــي تدعيم أعضــاء الجمعيات، ودراســة 
حبشــي مصطفــى )1978( بعنــوان التطــوع لتنميــة المجتمعــات 
ــوان دراســة  ــة، ودراســة محمــد إســماعيل )1972(، بعن المحلي
تقويميــة للجهــود الذاتيــة فــي مشــروع تنميــة المجتمــع، ودراســة 
أحمــد ناجــي )1985(، بعنــوان دور الجمعيــات الأهليــة فــي 
ــات  ــذه الدراس ــث أن ه ــرى الباح ــي، وي ــع المحل ــة المجتم تنمي
لفتــت الانتبــاه إلــى الــدور المهــم والمحــوري للجمعيــات الأهليــة 
فــي إتاحــة الفــرص لكافــة فئــات المجتمــع، وبصفــة خاصــة 
التطوعــي  العمــل  فــي  وجديــة  بفاعليــة  للمشــاركة  للمــرأة 
المجتمعــي، ومــن ثــم يجــب أن تتضمــن الرؤيــة المســتقبلية لــدور 
ــر  ــة فــي تطوي ــات الممارســة العامــة فــي الخدمــة الاجتماعي آلي
ــا  ــة؛ بوصفه ــات والمؤسســات التطوعي ــام بالجمعي ــات الاهتم آلي
ــاح الفــرص للمشــاركات  ــا تت ــي مــن خلاله ــاة الأساســية الت القن
ــد  ــرأة، وتع ــة للم ــة خاص ــادة، وبصف ــة والج ــة المنظم التطوعي
ســتبنى  الــذى  الأســاس  الزاويــة  حجــر  الســابقة  الدراســات 
ــي  ــة ف ــح دور الممارســة العام ــتقبلية لتوضي ــة المس ــه الرؤي علي
ــرأة  ــي الم ــة وع ــات تنمي ــر آلي ــي تطوي ــة ف ــة الاجتماعي الخدم
ــوم الباحــث  بالعمــل التطوعــي.  وبعــد هــذا العــرض ســوف يق
ــة المســتقبلية مــن منظــور الممارســة العامــة فــي  بطــرح الرؤي
الخدمــة الاجتماعيــة لتطويــر آليــات تنميــة وعــي المــرأة بالعمــل 
التطوعــي، والتــي يــرى الباحــث أنهــا تأتي على ثلاثة مســتويات. 

ثانيا: تطوير آليات تنمية وعي المرأة بالعمل التطوعي

 : Level Macro System 1- آليات على المستوى الأصغر
يجــب تأكيــد أن مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة تنشــغل بالعمــل في 
ــد مــن  مجــالات الممارســة العامــة والتــي مــن بينهــا:  العدي
ــة والنفســية ومجــال  ــة الصحي ــم، مجــال الرعاي مجــال التعلي
المجتمــع  تنميــة  والإدمــان، ومجــال  الاجتماعــي  الدفــاع 
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ــك  ــر ذل ــى غي ــا إل ــة، وم ــال تطوعي ــن أعم ــه م ــا يتضمن وم
مــن مجــالات أخــرى تقــدم مــن خلالهــا دعمهــا الاجتماعــي 

والنفســي والاقتصــادي لكثيــر مــن النــاس. 

 وفــى إطــار العمــل الفريقــي تعمــل مهنــة الخدمــة الاجتماعيــة، 
ــص  ــرف خصائ ــات لتع ــات والمعلوم ــع البيان ــل م ــث تتعام حي
العمــاء، وتعــرف المشــكلات، وتحديــد الأفعــال المطلوبــة، 
ــرات،  ــذه المتغي ــن ه ــي تحــدث بي ــع التفاعــات الت ــل م والتعام
وأخيــرًا اســتخدام الأخصائــي الاجتماعــي أســس الممارســة 
المهنيــة لتحقيــق أهــداف المهنــة فــي تعاملهــا مــع وحــدات 
ــي  ــع ف ــم بالتوس ــع المعاصــر يتس ــة، فالمجتم ــة المختلف الممارس
اقتصــاد الخدمــات المبنيــة علــى نظــم المعلومــات بتكنولوجياتهــا 
المتقدمــة، وذلــك فــي إطــار المرحلــة المتطــورة للتغييــر 
ــي  ــة وجــود نظــم المعلومــات ف ــد أهمي ــي تؤك الاجتماعــي، والت
مجــالات الرعايــة الاجتماعيــة لتســهيل تقديــم الخدمــات )بركات، 
وجــدي محمــد، 2011: 5(.  لــذا فــإن مختصي الممارســة العامة 
مطالبــون بالاهتمــام بتقنيــة المعلومــات وكيفيــة توظيفهــا لتفعيــل 
ــل التطوعــي.  ــرأة بالعم ــة وعــي الم ــي تنمي ــات الممارســة ف آلي
ويــرى الباحــث أن المســتوى الأصغــر يتضمــن المــرأة– أو 
الفتــاة-  والأفــراد الذيــن يتعاملــون معهــا فــي محيطهــا الأســري، 
ومــن ثــم ســيكون تركيزنــا هنــا علــى الآليــات التــي تتعلــق بكيفيــة 
تمكيــن المــرأة )المتطوعــة الفعليــة أو المقبلــة علــى التطــوع، أو 
ــتقبل(  ــي المس ــل التطوعــي ف ــي العم ــا ف ــي ينتظــر انخراطه الت
وتقويــة دوافعهــا تجــاه العمــل التطوعــي ومســاعدتها علــى تنميــة 
قدراتهــا وإمكانياتهــا ومهاراتهــا وصقــل شــخصياتها وخبراتهــا 
الحياتيــة. ومــن ثــم فــإن توجــه الممارســة العامــة يجــب أن 
ــن  ــى تمكي ــاعد عل ــي تس ــبل الت ــي الس ــر ف ــى التفكي ــب عل ينص

.Women’s Empowerment المــرأة فــي المجتمــع

ــة تتطلــب  ــي الأعمــال التطوعي ــة مشــاركة المــرأة ف إذ إن عملي
درجــة مقبولــة مــن القــوة أو التمكيــن، لأن التمكيــن ســوف 
الفاعلــة  المشــاركة  فــرص  لهــا  تتيــح  التــي  بالقــوة  يمدهــا 
جعلهــا  يعنــي  المــرأة  تمكيــن  وإن  المجتمعيــة.  الحيــاة  فــي 
فاعــا متمتعــا بــالإرادة الحــرة التــي تمكنهــا مــن الاختيــار 
والفعــل والمشــاركة بقــوة فــي تغييــر الأوضــاع الاجتماعيــة 
منهــا. أفضــل  أوضــاع  إلــى  المرغوبــة  غيــر  والاقتصاديــة 

المــرأة  تمتــع  تفتــرض  للمــرأة   الإيجابيــة  المشــاركة  إن 
ــي  ــل الاجتماع ــداث الفع ــن إح ــا م ــي تمكنه ــوة الت ــر الق بعناص
ــداث  ــي إح ــة ف ــاركة الإيجابي ــر المش ــى آخ ــود، أو بمعن المقص
ــا  ــمية له ــاركة الرس ــال المش ــن خ ــك م ــواء كان ذل ــر س التغيي
فــي الجهــاز الإداري والوظيفــي للدولــة أو القطــاع الخــاص، 
ــي  ــي إطــار العمــل الأهل ــة ف أو مــن خــال المشــاركة التطوعي

الممارســة  مختصــي  فــإن  وعليــه  التطوعيــة.  ومؤسســاته 
لتعــرف:- والبحــوث  بالدراســات  بالقيــام  مطالبــون  العامــة 

ونســب .11 بالمجتمــع،  التطوعــي  العمــل  فــي  المــرأة  دور 
ــارك  ــي تش ــة الت ــروعات التطوعي ــة المش ــاركة ونوعي المش

ــخ. ــا النســاء... إل به

المعوقــات التــي تحــد مــن المشــاركة التطوعيــة للمــرأة .22
بالمجتمــع )معوقــات ذاتيــة، أســرية،  اقتصاديــة، اجتماعيــة، 

ــخ(. ــة... إل ــة، تشــريعية، مادي ثقافي

العوامــل المحفــزة علــى تطــوع المــرأة ومشــاركتها فــي .33
التطوعيــة. المشــروعات 

القــدرات والمهــارات والخبــرات الحياتيــة التــي تفتقدهــا .44
ــة  ــا مــن أجــل مشــاركة تطوعي ــا به ــة تزويده ــرأة وكيفي الم

ــتقبل. ــي المس ــل ف أفض

ــة .55 ــة والممكن ــات اللازم ــارف والمعلوم ــرأة بالمع ــد الم تزوي
الجماعيــة  التطوعيــة  الأعمــال  فــي  بإيجابيــة  للمشــاركة 

والمؤسســية.

العمــل علــى زيــادة درجــة وعــي المــرأة وإدراكهــا لحقوقهــا .66
المشــروعة، ومــن بيــن هــذه الحقــوق حقهــا فــي المشــاركة 
ــى  ــا عل ــدرة لديه ــة والق ــتثارة الرغب ــك اس ــوع، وكذل والتط

ــر المنشــود. إحــداث التغيي

ــة .77 ــات المادي ــى الإمكاني ــوف عل ــى الوق ــرأة عل ــاعدة الم مس
والبشــرية والفنيــة المتوفــرة فــي المجتمــع، وكيفيــة توظيــف 

ــة. هــذه المــوارد فــي الأعمــال التطوعي

النســائية .88 التطوعيــة  والنمــاذج  بالتجــارب  المــرأة  تزويــد 
ــا  ــة الفرصــة له ــات الأخــرى، وإتاح ــي المجتمع ــة ف الناجح

لمناقشــة هــذه التجــارب والاســتفادة منهــا.

أدوات ووسائل التنفيذ: 
أ( الدراسات والبحوث العلمية ونتائج التعداد العام والمسوح.

ــم  ــة التــي ت ب( تحليــل مضمــون تقاريــر المشــروعات التطوعي
ــة  ــا ومحاول ــا بمشــاركة نســائية، واســتخلاص نتائجه تنفيذه

ــا. الاســتفادة منه

لإعدادهــن  للنســاء  الموجهــة  التدريبيــة  البرامــج  تنظيــم  ت( 
التطوعــي.  العمــل  فــي  للمشــاركة  وتدريبهــن 

ــة  ــارات الحياتي ــم بالمه ــي تهت ــة الت ــج التدريبي ــم البرام ث(  تنظي
ــرأة. للم

ج( المقابلات الفردية والجلسات، والزيارات المتبادلة.
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

 : Level Mezzo System  2- آليات على المســتوى الأوســط
يتضمــن هــذا المســتوى الأوســط علاقــة المــرأة بالجماعــات 
الاجتماعيــة المحيطــة بهــا والمتفاعلــة معهــا والمؤثــرة فيهــا، 
ــات  ــات الأســرية، علاق ــا العلاق ــات هن ــن العلاق ــد تتضم وق
الجيــرة، علاقــات القرابــة، علاقــات الدراســة، علاقــات 
العمــل... إلــخ، ومــن ثــم ســيكون تركيزنــا هنــا علــى آليــات 
الممارســة العامــة للخدمــة الاجتماعيــة المتعلقــة بكيفيــة تدعيم 
هــذه العلاقــات، بمــا يضمــن توفيــر المنــاخ الاجتماعــي 
الثقافــي المناســب لتنميــة وعــي المــرأة وتفعيــل دورهــا فــي 
العمــل التطوعــي بالمجتمــع، ويــرى الباحــث أنهــا تتمثــل فــي 

الآليــات التاليــة:

1- نشــر ثقافــة العمــل التطوعــي فــي المحيــط الاجتماعــي الــذي 
تعيــش فيــه المــرأة.

2- إتاحــة فــرص المشــاركة والتعــاون بيــن المــرأة والجماعــات 
الاجتماعيــة المنخرطــة بهــا والمتعاونــة معهــا.

والجماعــات  المــرأة  بيــن  الاتصــال  عمليــات  تســهيل   -3
إطارهــا. فــي  تعيــش  التــي  الاجتماعيــة 

4- الاســتفادة مــن جماعــات القــوى المتواجــدة بالمجتمعــات 
المحليــة فــي تدعيــم مشــاركة النســاء فــي العمــل التطوعــي.

5- الاســتفادة مــن الجماعــات الاجتماعيــة كالجماعــات المدرســية 
فــي نشــر ثقافــة العمــل التطوعي، وإعــداد وتنفيذ مشــروعات 
والمعلمــات  الطالبــات  فيهــا  تشــارك  جماعيــة  تطوعيــة 

بالمــدارس والمعاهــد والجامعــات.

أدوات ووسائل التنفيذ: 

أ( الدراسات والبحوث العلمية ونتائج التعداد العام والمسوح.

ب( التوعية الإعلامية.

ــي  ــات ف ــبكة المعلوم ــات وش ــة المعلوم ــن تقني ــتفادة م ت( الاس
ــتهدفات. ــن المس ــدد م ــر ع ــى أكب ــول إل الوص

لإعدادهــن  للنســاء  الموجهــة  التدريبيــة  البرامــج  تنظيــم  ث( 
التطوعــي.  العمــل  فــي  للمشــاركة  وتدريبهــن 

العمــل  ثقافــة  لنشــر  التوعويــة  والمحاضــرات  النــدوات  ج( 
التطوعــي بيــن أبنــاء المجتمــع بصفــة عامــة والنســاء علــى 

ــوص. ــه الخص وج

ح( اللقــاءات والمناقشــات الحواريــة والرحــات والزيــارات 
المتبادلــة.

 :Level Macro System  3-  آليــات علــى المســتوى الأكبــر
إن مــن بيــن الأهــداف الرئيســة التــي يجب أن يســعى مختصو 
ــو  ــتوى ه ــذا المس ــى ه ــا عل ــى تحقيقه ــة إل ــة العام الممارس
خلــق وإيجــاد الحــس العــام Common Sense )3( بيــن 
أبنــاء المجتمــع بأهميــة العمــل التطوعــي ودوره فــي إحــداث 
أدوار  أن  الباحــث  ويــرى  المنشــود.  المجتمعــي  التغييــر 
ــي  ــى الأدوار الت ــرب إل ــتوى أق ــذا المس ــي ه ــن ف المختصي
ــع، ويشــمل  ــم المجتم ــة تنظي ــي إطــار طريق ــا ف ــون به يقوم
ــل  ــرق العم ــع ف ــل م ــه العم ــي طيات ــذا المســتوى ف أيضــا ه
ــز  ــع التركي ــة– م ــة والتطوعي ــات الأهلي ــة والجمعي التطوعي
هنــا علــى الجمعيــات النســائية- وعلــى مســتوى المجتمعــات 
ــل إن  ــر، ب ــع الأكب ــتوى المجتم ــى مس ــة، وأيضــا عل المحلي
الأمــر قــد يســتدعي المشــاركة علــى مســتوى أكبــر مــن كل 
ــإن  ــم ف ــك؛ أي علــى مســتوى إقليمــي أو عالمــي، ومــن ث ذل
ــل  ــب العم ــر تتطل ــتوى الأكب ــى المس ــتقبلية عل ــة المس الرؤي

ــة محــاور: علــى ثلاث

 محــور السياســات الاجتماعيــة: أي المشــاركة فــي وضــع -11
ــة. ــات الاجتماعي السياس

 محــور التخطيــط: ويتضمــن المشــاركة فــي وضــع الخطــط -22
وتحديــد دور البرامــج والأنشــطة التطوعيــة.

ــج -33 ــط والبرام ــذ الخط ــى تنفي ــاعدة عل ــذ: المس ــور التنفي مح
والمشــروعات التطوعيــة.

المحور الأول: محور السياسات الاجتماعية

أ المشــاركة فــي صياغــة سياســات اجتماعيــة تهــدف إلــى تنميــة 	(
أوضــاع المــرأة وتمكينهــا بالمجتمــع، ممــا يســمح للمــرأة 

ــة فــي المجتمــع. ــة الكامل بالمشــاركة المجتمعي

المشــاركة فــي صياغــة سياســات اجتماعيــة تضمــن تحقيــق 	(ب
ــرص  ــاح ف ــم تت ــن ث ــن، وم ــن النوعي ــاواة بي ــؤ والمس التكاف

ــواء. ــد س ــى ح ــال عل ــاء والرج ــام النس ــاركة أم المش

المشــاركة فــي صياغــة سياســات اجتماعية تهدف إلــى تطوير 	(ت
البنــى الاجتماعيــة والاقتصاديــة والسياســية والثقافيــة فــي 
المجتمــع؛ كــي تســمح بتصحيــح وضــع المــرأة فــي المجتمــع 
بحيــث تصبــح شــريكا حقيقيــا فــي المجتمــع، ثــم شــريكا حقيقــا 

فــي الأعمــال التطوعيــة التــي يحتاجهــا المجتمــع.

المشــاركة فــي صياغــة سياســات اجتماعيــة تهــدف إلــى رفــع 	(ث
معــدلات كفــاءة وفاعليــة مؤسســات العمــل الأهلــي والتطوعي 

وتطويرهــا باســتمرار.

المشــاركة فــي صياغــة سياســات اجتماعيــة تتســم بالشــمول 	(ج
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عماد فاروق

الجغرافــي والوظيفــي، بحيــث تصــل إلــى النســاء فــي المــدن 
ــم لا تقتصــر  ــن ث ــواء، وم ــد س ــى ح ــوادي عل ــف والب والري
المشــاركة فــي الأعمــال التطوعيــة علــى نســاء المــدن أو على 

النســاء المتعلمــات فقــط دون غيرهــن.

المحور الثاني: التخطيط
يشارك مختصو الممارسة العامة في المحور التخطيطي من خلال:

أ( مســاعدة المتطوعــات علــى القيــام بالدراســات والبحــوث 
الهادفــة لتحديــد الفئــات المســتهدفة واحتياجــات المجتمعــات 

ــكلاتها. ــة ومش المحلي

ب( تســهيل مشــاركة المتطوعــات فــي اقتــراح المشــروعات 
والبرامــج التطوعيــة.

ــرق  ــائية وف ــة والنس ــة والأهلي ــادات المجتمعي ــاعدة القي ت( مس
فــي  العلميــة  الأســاليب  اتبــاع  علــى  التطوعيــة  العمــل 

والمشــروعات. للبرامــج  التخطيــط 

ث( المســاهمة فــي اقتــراح البدائــل المتاحــة للسياســات، واختيــار 
أفضــل الخطــط والبرامــج البديلــة لتحقيــق الأهــداف المحــددة 

لهــذه البرامــج.

ج( تشــجيع وتعبئــة ســكان المجتمــع عامــة ومؤسســاته، مــع 
ــل  ــدور فاع ــاركة ب ــائي؛ للمش ــى العنصــر النس ــز عل التركي

ــذي. ــل التنفي ــتعداد للعم ــط والاس ــي التخطي ف

المحــور الثالــث: تنفيــذ الخطــط والبرامــج والمشــروعات 
التطوعيــة

يطلــب مــن مختصــي الممارســة العامــة فــي هــذا المحــور القيــام 
ــاركة  ــن المش ــرأة م ــة للم ــاعدة والممكن ــن الأدوار المس ــد م بالعدي
الإيجابيــة فــي الأعمــال التطوعيــة على المســتوى المحلــي، أو على 
مســتوى المجتمــع الأكبــر أو علــى مســتوى إقليمــي أو دولــي، مثل:

أ العمــل علــى ترجمــة الخطــط المحققــة للسياســة الاجتماعيــة 	(
ــد  ــم تحدي ــى برامــج ومشــروعات يمكــن تنفيذهــا، ومــن ث إل
الجوانــب المتوقــع أداؤهــا مــن خــال الأعمــال التطوعيــة.

العمــل علــى تحديــد وتوصيــف دور المــرأة فــي تلــك الخطــط 	(ب
والبرامــج والمشــروعات التطوعية.

العمــل علــى توفيــر معلومــات حديثــة وكافيــة ودقيقــة للمــرأة 	(ت
لمســاعدتها علــى أداء دورهــا التطوعــي بكفــاءة ودقــة، 
تتعلــق هــذه المعلومــات بالمشــكلات والاحتياجــات وطبيعــة 
الخدمــات المطلوبــة، والتــي توفرهــا المؤسســات التطوعيــة، 

ــا. وشــروط الحصــول عليه

القائمــة 	(ث الحكوميــة  البرامــج  بيــن  التنســيق  علــى  العمــل 
ــن خــال المؤسســات  ــذة م ــل التطوعــي المنف ــج العم وبرام

الأهليــة والتطوعيــة؛ تجنبــا للازدواجيــة والتكــرار.

ــن 	(ج ــة بي ــات الطيب ــة العلاق ــال وإقام ــات الاتص ــهيل عملي تس
المتطوعــات والســكان.

تذليــل المعوقــات والصعوبــات التــي يمكــن أن تعتــرض 	(ح
العمــل التطوعــي أثنــاء التنفيــذ.

العمــل علــى إكســاب المتطوعــات المهــارات والخبــرات 	(خ
التطوعيــة اللازمــة التــي تمكنهــن مــن أداء وتنفيــذ البرامــج 
والمشــروعات التطوعيــة بطريقــة أفصــل ممــا يســمح بتراكــم 

ــة لديهــن. الخبــرات الإيجابي

ثالثا: آليات عامة لتنمية وعي المرأة بالعمل التطوعي 

يــرى الباحــث أنــه مهمــا طرحــت مــن آليــات لتنميــة وعــي 
المــرأة بالعمــل التطوعــي فلــن يكــون لهــا فائــدة تذكــر؛ مــا دامــت 
المؤسســات والجمعيــات الأهليــة تتســم ببنيتهــا وإدارتهــا وأهدافها 
التقليديــة التــي قامــت بممارســتها والعمــل علــى تحقيقهــا طــوال 
عقــود عديــدة. وفيمــا يأتــي طــرح لبعــض الآليــات العامــة التــي 
يمكــن أن يشــارك فــي تحقيقهــا مختصــو الممارســة العامــة فــي 
إطــار فريــق عمــل متكامــل يضــم متخصصيــن آخريــن، وتتمثــل 

هــذه الآليــات فــي:

العمــل علــى إحــداث التغييــر الثقافــي المشــجع لانخــراط -11
المــرأة فــي العمــل التطوعــي، فعلــى مســتوى الإعــام يجــب 
ــة الإســهام  ــة الاجتماعي ــة للخدم أن تحــاول الممارســة العام
فــي إحــداث تغييــر جوهــري فــي إطــار تنميــة وعــي المــرأة 

بالعمــل التطوعــي مــن خــال:

أ ــي 	- ــا الت ــي القضاي ــة، وبخاصــة ف ــة الإعلامي ــر الرؤي تطوي
ــة. ــا الاجتماعي ــرأة وأوضاعه ــم الم ته

إعــادة صياغــة الخطــاب الإعلامــي الهــادف إلــى إحــداث 	-ب
التغييــر الثقافــي المجتمعــي فــي الأمــور التــي تخــص 
المــرأة، وبخاصــة القضايــا المتعلقــة بالتمييــز النوعــي 

ــخ.  ــاواة... إل ــدم المس والتعصــب وع

بــذل جهــود إعلاميــة للاهتمــام بقضايــا المــرأة مــع الزيــادة 	-ت
النســبية فــي حجــم الاهتمــام الكمــي بهــذه القضايــا، وتغييــر 
نوعــي مــن خــال التطــرق لقضايــا تخــص المــرأة؛ والتــي 
كانــت مهملــة مــن جانــب وســائل الإعــام مــن قبــل، مــع 

عــرض نمــاذج إيجابيــة للمــرأة. 

الاهتمــام بتطويــر جهــود وســائل الإعــام مــن خــال 	-ث
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رؤية مستقبلية من منظور الممارسة العامة في الخدمة الاجتماعية... 

سياســة متكاملــة تســتهدف تغييــر القيــم والمفاهيــم المؤثــرة 
ــع.  ــة المجتم ــرأة وتنمي ــي أوضــاع الم ــلبا ف س

العمــل مــع المنظمــات المســؤولة عــن تشــكيل وعــي المــرأة، -22
اللجــان  ومســاعدة  التطوعــي،  بالعمــل  وعيهــا  وبخاصــة 
النســائية فــي النقابــات والمجالــس المتخصصــة علــى الإســهام 
ــة فــي تشــكيل هــذا الوعــي، وتســهيل انخراطهــا فــي  بإيجابي

ــل التطوعــي.  العم

 تحقيــق التماســك المجتمعــي وتقويــة المشــاركة الاجتماعيــة -33
ــات  ــد المكون ــرأة أح ــد الم ــي تع ــع الت ــات المجتم ــن مكون بي

الرئيســة بــه.

إنشــاء دليــل للعمــل التطوعــي يتضمــن الجمعيــات التطوعيــة -44
وكيفيــة التواصــل معهــا.

ــن والمتطوعــات، -55 ــل المتطوعي ــب وتأهي ــز تدري إنشــاء مراك
ــع مســتويات المجتمــع. ــى جمي ونشــرها عل

إيجــاد التواصــل بيــن مراكــز تدريــب المتطوعيــن والجمعيات -66
التطوعيــة بالمجتمع.

وتكنولوجيــا -77 نظــم  مــن  الاســتفادة  علــى  المــرأة  مســاعدة 
التطوعــي. بالعمــل  وعيهــا  لتنميــة  المعلومــات 

 العمــل مــع القيــادات الأهليــة والتطوعيــة مــن أجــل إحــداث -88
التأثيــر الإيجابــي فــي ســكان المجتمــع المحلــي، والعمــل 
علــى إقنــاع قــادة المجتمــع الطبيعييــن، وبخاصــة مــن النســاء 
للمشــاركة والانخــراط فــي الأعمــال التطوعيــة التــي تتبناهــا 

ــة. المؤسســات الأهلي

بالدفــاع 1111 الكفيلــة  المجتمعيــة  المنظمــات  وجــود  تشــجيع 
عــن حقــوق المــرأة والمطالبــة بســن التشــريعات والقوانيــن 
الهادفــة، التــي تضمــن القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز 

ــرأة. ضــد الم

العمــل علــى تطويــر المؤسســات الأهليــة لإنجــاح المــرأة فــي 1212
مهامهــا الاجتماعيــة والوطنيــة، وتهيئــة بيئــة هــذه المؤسســات 
ــذات، وأن  ــى ال ــاد عل ــتمرار بالاعتم ــة للاس ــون قابل ــي تك ك
تتســم بالشــعبية لا بالنخبويــة، وأن يكــون دور المــرأة بهــا 

واضحــا وملموســا.

رابعــا: الأدوار المتوقــع ممارســتها مــن قبــل مختصــي 
الممارســة العامــة

الأوليــة  للمؤسســات  نموذجــاً  التطوعيــة  الجمعيــات  تعتبــر 
الجمعيــات  هــذه  إن  حيــث  الاجتماعيــة،  الخدمــة  لمهنــة 
اجتماعيــة  خدمــات  تقديــم  أجــل  مــن  الأســاس  فــي  قامــت 

معينــة مــن خلالهــا يمكــن مســاعدة الســكان علــى مواجهــة 
الضروريــة.  احتياجاتهــم  إشــباع  أو  الاجتماعيــة  مشــكلاتهم 

ــع مــن مختصــي الممارســة العامــة مــع  ــدور المتوق ــة ال ولأهمي
المتطوعــات، فإننــا يجــب أن نركــز علــى العلاقة المتوقــع قيامها، 
فهــي علاقــة لا تختلــف-  فــي قيمهــا وموجهاتهــا- عــن أي علاقــة 
مهنيــة يقيمهــا الأخصائــي الاجتماعــي مــع عملائــه، إلا فــي أن 
المتطوعــات هنا لســن بعمــاء عاديين، فهن عبارة عن أشــخاص 
ــام  ــارس الع ــه المم ــاعدة وتوجي ــاً، وبمس ــون مع ــن يعمل طبيعيي
علــى تقديــم المســاعدات بأشــكالها وألوانهــا المتعــددة والمتنوعــة.

لــذا يجــب تدريــب مختصــي الممارســة العامــة بطريقــة تمكنهــم 
فريــق  مــن  متكامــل  كجــزء  المتطوعــة  إلــى  التعــرف  مــن 
فهنــاك  وواجبــات،  مســؤوليات  وعليهــا  حقــوق  لهــا  العمــل 
تخصصــات وأعمــال يجــب أن يتحملهــا المهنيــون وحدهــم، 
ــا فــي العمــل  ــذا يجــب أن يوضــح للمتطوعــة حــدود إمكانياته ل
المهنــي، ويجــب التفرقــة بيــن مجــالات التطــوع والعمــل المهنــي 
ــة للعمــل  وإبــراز المتطلبــات الفنيــة للمتطوعــات، وإعطــاء أمثل
التطوعــي الــازم، وتوجــب الضــرورة إطــاع المتطوعــات 
علــى اللغــة المهنيــة ومصطلحاتهــا، بالإضافــة إلــى تعريــف 
وحدودهــن. والمتطوعــات  المتطوعيــن  بأهميــة  المهنييــن 

علــى  بالعمــل  ملزمــة  العامــة  الممارســة  إن  القــول  ويمكــن 
فتــح المجــالات التطوعيــة أمــام المواطنيــن الذيــن يــرون أن 
ــة هــدف ســام. ولكــي  ــدان الخدمــات الاجتماعي ــي مي التطــوع ف
يؤتــي التطــوع الثمــار المرجــوة منــه يجــب أن يتــم فــي ضــوء 
خطــة تمكــن مــن حســن اســتثمار الجهــود التطوعيــة فــي تحقيــق 
الأهــداف التنمويــة فــي المجتمــع« ) صــادق، نبيــل محمــد، 
ــة  ــؤدي مختــص الممارســة العام 2003 : 260(. ويمكــن أن ي
دوراً مهمــاً مــن خــال الجمعيــات الأهليــة التطوعيــة، مســتفيدا 
مــن التكامــل القائــم الــذي تفرضــه الممارســة العامــة بيــن طــرق 
المهنــة ونظرياتهــا ومفاهيمهــا، إلا أن دوره فــي العمــل مــع 
ــي  ــوراً ف ــر ظه ــرز والأكث ــدور الأب ــد  ال ــة يع ــات الأهلي المنظم
العمــل التطوعــي، حيــث يــرى بعض المتخصصين أن الممارســة 
ــا  ــراً للعمــل التطوعــي، لم ــا كبي ــي اهتمام ــة يمكــن أن تول العام
ــود  ــي الجه ــا ف ــتفاد منه ــي يس ــم الت ــن المفاهي ــر م ــه لكثي تتضمن
التطوعيــة، كالاســتثارة والتعبئــة والمبــادرة والمشــاركة الشــعبية.

ــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي  إن العمــل مــع المنظمــات الأهلي
مــن منظــور الممارســة العامــة يجــب إلا يعــد هدفــا أو غايــة فــي 
حــد ذاتــه، وإنمــا يمكــن وصفــه بالوســيلة التــي تمكــن الممــارس 
العــام مــن القيــام بــدور فــي مســاعدة هــذه المنظمــات علــى 
ــرية،  ــوارد البش ــة الم ــداث تنمي ــي إح ــة ف ــا متمثل ــق أهدافه تحقي
والمتمثلــة هنــا فــي المتطوعــات مــن ســكان المجتمعــات المحليــة 



501

عماد فاروق

والمنتســبات إلــى تلــك المنظمــات؛ حتــى يســتطعن التعامــل بكفاءة 
وفاعليــة فــي معالجــة مشــكلات المجتمــع وإشــباع احتياجاتــه 
الضروريــة. ويــرى الباحــث أن أدوار مختصــي الممارســة العامة 
تتعــدد وتتنــوع مــا بيــن  تلــك الأدوار التــي ترتبــط ارتباطا مباشــراً 
بالعمــل التطوعــي،  كــدور الوســيط، والمعلــم والمعالــج والمرشــد 
والمحلــل والميســر والمفــاوض والمحــرك ومدير الحالــة، وتحقيق 
ــة لأعضــاء  ــة المهني ــة، والتنمي ــن المســؤوليات المهني التوافــق بي
المؤسســة والمديــر ودوره كممثــل للتغيير وكمهنــي، هذا بالإضافة 
إلــى دورهــم فــي العمــل بيــن الجماعــات المكونة للمجتمــع المحلي 
ــة  ــات الفئوي ــح والجماع ــوى والمصال ــات الق ــي جماع ــة ف متمثل
بألوانهــا المختلفــة، والعمــل بيــن المجتمعــات المحليــة والمنظمــات 
ــة، وهــذه كلهــا أدوار مهمــة يمكــن الاســتفادة منهــا فــي  التطوعي
توجيــه دفــة العمــل التطوعــي نحــو أغراضــه وأهدافــه المشــروعة 
والمنشــودة. وليــس شــرطاً أن يــؤدي المختــص كل هــذه الأدوار 
عنــد مســاعدة المتطوعــات علــى القيــام بعمــل تطوعــي أو تنفيــذ 
مشــروع مــا، بــل عليــه أن يختــار وينتقــي– تماشــيا مــع مفهــوم 
الممارســة العامــة- أكثــر الأدوار مناســبة لطبيعــة الموقــف أو 

المشــروع التطوعــي.

 ويجــب علــى الممــارس العــام أن يتفهــم المهــارات والوظائــف 
المرتبطة بكل دور مهني، وعلى أي مســتوى من المســتويات يتم 
التنفيــذ، طبقــا لطبيعة ومتطلبات كل مســتوى من هذه المســتويات 
الثلاثــة )المســتوى الأصغــر، المســتوى الأوســط، المســتوى 
الأشــمل( )ســليمان، حسين حســن وآخرون، )1( 2005: 155(.

 
خامسا: الاستراتيجيات المتوقع تطبيقها من قبل مختصي 

الممارسة العامة 

كمــا أكدنــا أهميــة قيــام مختصــي الممارســة العامــة بتحديــد 
ــا لمســاعدة  ــدور أو الأدوار التــي يجــب عليهــم أن يقومــوا به ال
أو  العمــل  وإنجــاز  تنفيــذ  علــى  والمتطوعــات  المتطوعيــن 
المشــروع التطوعــي، فإننــا نؤكــد أهميــة تحديــد الاســتراتيجيات 
التــي يجــب اتباعهــا، ومــن أهــم هــذه الاســتراتيجيات اســتراتيجية 
الإقنــاع؛ إذ تعــد أنســب وأفضــل الاســتراتيجيات التــي تتماشــى 
ــى  ــوم عل ــذي يق ــل ال ــك العم ــي، ذل ــل التطوع ــة العم ــع طبيع م
اســتراتيجية  وكذلــك  الحــرة،  والإرادة  والرغبــة  الاختيــار 
الضغــط التــي يمكــن اســتخدامها للضغــط علــى بعــض الأفــراد 
أو الجماعــات المعوقــة لقيــام المتطوعيــن أو المتطوعــات بتنفيــذ 
ــن  ــة بي ــك المزاوج ــة، وكذل ــج التطوعي ــداف البرام ــق أه وتحقي
الاســتراتيجية  اتبــاع  خــال  مــن  الســابقتين  الاســتراتيجيتين 
المتوازنــة التــي تجمــع بيــن الضغــط حينــا والإقنــاع حينــا، وفــق 
ــه الموقــف أو ظــروف نســق العمــل. وتوجــد أيضــا  ــا يقتضي م
اســتراتيجيات أخــرى كالاتصــال والتحفيــز والتنميــة والتمكيــن.

أ( استراتيجية الإقناع: 

تنطلــق مــن أن إحــداث أي تغييــر مؤثــر وملمــوس فــي الإنســان 
ينبغــي أن يكــون عــن طريــق الاعتمــاد علــى المناقشــة والحــوار 
إحــداث  إلــى  نســعى  كنــا  إذا  وبخاصــة  والمقنــع،  الهــادف 
الاتجاهــات،  أو  الأفــكار  أو  المعتقــدات  أو  القيــم  فــي  تغييــر 
يكــون  ولــن  يفيــد  لــن  الإكــراه  أو  الإجبــار  اســتخدام  إن  إذ 
ــة )لَ  ــة الكريم ــك الآي ــى ذل ــل عل ــر دلي ــر، وخي ــر يذك ــه تأثي ل
شْــدُ مِــنَ الْغـَـيِّ ۚ فمََــنْ يكَْفـُـرْ  ـنَ الرُّ يــنِ ۖ قـَـدْ تبَيَّـَ إِكْــرَاهَ فِــي الدِّ
ِ فقَـَـدِ اسْتمَْسَــكَ بِالْعـُـرْوَةِ الْوُثقْـَـىٰ لَ  بِالطَّاغُــوتِ وَيؤُْمِــنْ بِــاللَّ
ــة:256(. ــرة، الآي ــمٌ( )ســورة البق ــمِيعٌ عَلِي ُ سَ ــا ۗ وَاللَّ انْفِصَــامَ لهََ
ــون  ــه مضم ــا، إلا أن ــا طوي ــاع وقت ــلوب الإقن ــذ أس ــد يأخ »وق
النتائــج، وتعتــرف اســتراتيجية الإقنــاع بــأن الجماعــات المختلفــة 
فــي المجتمــع يســهل اتفاقها فــي الرأي إذا اتفقت قيمهــا واتجاهاتها 
ومعتقداتهــا؛ فيــؤدي اتفاقهــا هــذا إلــى اتخــاذ القــرارات الصحيحة 
والمرغوبــة، والتــي يــؤدي تنفيذهــا إلــى إحــداث التغييــرات 
المطلوبــة فــي المجتمــع« ) صادق، نبيل محمــد، 2003 :292(.

ــات أو  ــراد أو جماع ــن أف ــاف بي ــدوث الاخت ــع ح ــن المتوق وم
ــاق  ــا أن الاتف ــي حــال رؤيته ــي ف ــي المجتمــع المحل منظمــات ف
فــإن  لــذا  حقوقهــا،  أو  مصالحهــا  لبعــض  تجــاوزا  يعنــي 
طبيعــة الــدور الــذي يجــب أن يقــوم بــه مختصــو الممارســة 
أو  للأفــراد  والتوضيــح  النصــح  علــى  يرتكــز  هنــا  العامــة 
الموافقــة  علــى  المترتبــة  الفوائــد  للمؤسســات  أو  للجماعــات 
المترتبــة  الأضــرار  توضيــح  وكذلــك  والتعــاون،  والاتفــاق 
 َ ــوا اللَّ ــة الكريمــة )َأطَِيعُ ــازع، مذكــرا بالآي علــى الصــراع والتن
وَرَسُــولهَُ وَلَ تنَاَزَعُــوا فتَفَْشَــلوُا وَتذَْهَــبَ رِيحُكُــمْ ۖ وَاصْبِــرُوا ۚ 
ــراز  ــة: 46(، وإب ــال، الآي ــنَ( )ســورة الأنف ابرِِي ــعَ الصَّ َ مَ إنَِّ اللَّ
التعــاون  وعــدم  الاختــاف  عــن  ينتــج  قــد  الــذي  الضــرر 
ــك  ــي مــن أولئ ــي والقانون ــح الموقــف الإنســاني والوطن وتوضي
وإن  والمنشــود.  الهــادف  التغييــر  وجــه  فــي  يقفــون  الذيــن 
ــن  ــات المتطوعي ــاعدة جماع ــا بمس ــون أيض ــن ملتزم المختصي
ــة  ــوة والحرك ــن الق ــر م ــدر أكب ــاب ق ــى اكتس ــات عل والمتطوع
ــي إنجــاز العمــل  ــا ف ــى ذاته ــاد هــذه الجماعــات عل ودعــم اعتم
ــى الجماعــات  ــاد عل ــة الاعتم ــل مــن أهمي التطوعــي، مــع التقلي
المضــادة المعوقــة للتغييــر والتنميــة. وفــي بعــض الأحيــان 
ــتراتيجيتين  ــن الاس ــة بي ــاع المزاوج ــى اتب ــون إل ــأ المختص يلج
الســابقتين، وذلــك وفــق مــا تقتضيــه الظــروف والمواقــف.

ب(استراتيجية التمـكين: 

والتمكيــن وفــق منظــور الممارســة العامــة يتعلــق بشــكل جزئــي 
بالقــدرة علــى إنتــاج المقــدرة علــى مســاعدة الفــرد علــى اكتســاب 
ــة  ــن الأهمي ــة م ــس الدرج ــى نف ــة، وعل ــارات الإدارة الذاتي مه
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نجــد أن معنــى حيــاة الأفــراد ينبــع مــن البيئــة الخارجيــة والبيئــة 
المباشــرة، ومــن هنــا كان لزامــا على الأخصائــي الاجتماعي عند 
التعامــل مــع الظــروف والمشــكلات التــي يعانــى منهــا العميــل أن 
يتنبــه لتأثيــرات البيئــة الخارجيــة بالإضافــة للطاقــات والقــدرات 
الخاصــة للعميــل )ســليمان: حســين حســن وآخــرون، )2(2005 
:45(. وفــى هــذه الاســتراتيجية يــرى الباحــث أن مختصــي 
ــن  ــز أداء المتطوعي ــوا بتعزي ــن أن يهتم ــة يمك ــة العام الممارس
والمتطوعــات عــن طريــق تنميــة قدراتهــم وتمكينهــم مــن اتخــاذ 
ــة  ــة تربوي ــا، وهــي عملي ــة به ــارات المتعلق ــرارات، والاختي الق
تزيــد مــن قــدرات الأفــراد علــى التعامــل مــع العوائــق المتعلقــة 
بالمشــكلات، وتنمــي دورهــم القيــادي وتزيــد مــن قدراتهــم علــى 
ــوارد  ــى الم ــم وصــولاً إل مواجهــة مشــكلاتهم وإنجــاز مصالحه
الاســتراتيجية  هــذه  أيضــا  وتتطلــب  إليهــا،  يحتاجــون  التــي 
التركيــز علــى إعــداد الفــرد وتنميــة قدراتــه علــى التعليــم الذاتــي 
المســتمر، وملاحقــة المعــارف المتجــددة واســتيعابها واكتســاب 
المهــارات المتقدمــة، ويحتــاج الأمــر إلــى تشــجيع روح المبــادرة 
والخلــق والتدريــب علــى ممارســة التفكيــر العلمــي الــذي يشــجع 
علــى التعبير المســتقل )عرفــان، محمــود، 2001: 545-544(.

بالمتطوعيــن  العامــة  الممارســة  مختصــي  علاقــة  وإن   
والمتطوعــات وســكان المجتمــع هــي علاقــة مهنيــة مؤقتة نســبياً، 
ــوب،  ــذ المشــروع المطل ــاء العمــل التطوعــي وتنفي تنتهــي بانته
ــة أو  ــتهدفة بالخدم ــة المس ــع أو الفئ ــد المجتم ــي تزوي ــل ف المتمث
المســاعدة المطلوبــة، أو تحقيــق الأهــداف الموضوعــة أو إشــباع 
بعــض الاحتياجــات والتخفيــف مــن حــدة بعــض المشــكلات. 
وعندمــا يضــع المختصــون اســتراتيجية التمكين هدفاً لممارســتهم 
ــا،  ــم بيئته ــى تفه ــرأة عل ــدرة الم ــة ق ــى تنمي ــون عل ــم يعمل فإنه
وصنــع الاختيــارات وتحمــل مســؤولية اختيارهــا، والتأثيــر فــي 
ــى  ــا عل ــادة قدرته ــال زي ــن خ ــة م ــة المختلف ــف الحياتي المواق
العمــل المشــترك المنظــم، وتحقيــق مزيــد مــن التوزيــع المناســب 
للمــوارد والقــوى بيــن أفــراد المجتمــع، وبعــد ذلــك يحقــق 
المســاواة والعــدل الاجتماعــي الــذي يعتبــر أعلــى مســتويات 
.)Camble &Weil 1995: 483-484( المهنيــة  الممارســة 

ج( استراتيجية الاتصـال: 

يلجــأ مختصــو الممارســة العامــة إلــى اتبــاع هــذه الاســتراتيجية 
المتطوعيــن  بيــن  التواصــل  فــي  صعوبــة  يلحظــون  عندمــا 
والمتطوعــات بعضهــم ببعــض مــن ناحيــة، وبينهــم وبيــن ســكان 
المجتمــع المحلــي )الفئــات المســتهدفة( مــن ناحيــة أخــرى، 
وعليــه فــإن الوضــع يفــرض تســهيل عمليــة الاتصــال عبــر 
القنــوات الاتصاليــة الموجــودة والقائمــة، أو الإســراع بفتــح 
ــث إن ســهولة ويســر الاتصــالات  ــدة. حي ــة جدي ــوات اتصالي فن

تــؤدي إلــى تســهيل تبــادل الأفــكار والآراء والمعلومــات، ومن ثم 
الوصــول إلــى الاتفــاق والبعــد عــن الاختلافــات والصراعــات. 

د( استراتيجية التحفيـز:

 يجــب أن يعمــد مختصــو الممارســة العامــة إلى اســتخدام التحفيز 
قبــل وأثنــاء القيــام بتنفيــذ المشــروعات التطوعيــة، فقــد يحاولــون 
توجيــه المواطنيــن )ذكــور وإنــاث( إلــى وجــوب المشــاركة 
فــي الأعمــال التطوعيــة وتبصيرهــم بأهميــة وفوائــد المشــاركة 
التطوعيــة وإيجابيتهــا، ويمكــن أن تطبــق هــذه الاســتراتيجية فــي 
حــال وجــود مشــكلة لا يدركهــا ســكان المجتمــع، أو قــد يدركونها 
لكنهــم لا يشــعرون بخطورتهــا عليهــم وعلــى مجتمعهــم، أو قــد 
يظنــون أن إمكانياتهــم لا تســاعدهم علــى القيــام بالمواجهة الفاعلة 
لهــا، والممــارس العــام قــد يميــل إلــى تطبيــق هــذه الاســتراتيجية 
مــن خــال إيجــاد وســيط اتصالــي بينــه وبيــن ســكان المجتمــع، 
ــارس  ــة )ح ــل التطوعي ــادات العم ــي قي ــل ف ــيط يتمث ــذا الوس وه
البوابــة( الذيــن يمكــن اعتبارهــم حــراس بوابــة المجتمــع المحلي.

هـ( الاستراتيجية التنموية:

هــذه  العامــة  الممارســة  مختصــو  يســتخدم  أن  يمكــن   
الاســتراتيجية فــي مســاعدة المتطوعيــن والمتطوعــات علــى 
تحقيــق أهــداف تنميــة المجتمــع المحلــي، وذلــك مــن خــال 
ــة  إتاحــة الفــرص المناســبة لاســتخدام مــوارده البشــرية والمادي
بمــا يحقــق أفضــل اســتخدام ممكــن لهــا، والحــرص علــى تحقيــق 
العدالــة الاجتماعيــة، وتوفيــر الخدمــات الفرديــة والجماعيــة، 
ومســاعدة ســكان المجتمــع علــى تعــرف المــوارد المتاحــة فــي 
المجتمــع، واشــتراكهم فــي وضــع وتنفيــذ الخطــط والبرامــج 
ــة  ــن هــذه المــوارد واحتياجاتهــم الفعلي ــواءم بي التــي يمكــن أن ت
.)41:  2000 العزيــز،  عبــد  )غنيــم،  مشــاكلهم  ومواجهــة 

خاتمــة

محافظــا  العربيــة  مجتمعاتنــا  فــي  التطوعــي  العمــل  لازال 
ــراء  ــام بالفق ــي الاهتم ــل ف ــدي البحــت، المتمث ــى نمطــه التقلي عل
والمطلقــات  والأرامــل  والمهمشــين  والمرضــى  والضعفــاء 
ــات تســتحق المســاعدة  ــن... وغيرهــم مــن فئ ــام والمعوقي والأيت
بالفعــل، إلا أن تأثيــر العمــل التطوعــي فــي حيــاة الشــعوب 
والمجتمعــات وفــق هــذه التوجهــات يظــل محــدودا، ومتمثــا 
فــي مســاعدات وقتيــة لهــذه الفئــة أو تلــك لا تــؤدي إلــى إحــداث 
ــم فــي  ــات ومــن ث ــر فــي حاضــر هــذه الفئ ــوي ومؤث ــر حي تغيي
مســتقبل الشــعوب. لــذا فــإن الباحــث يــرى أن العمــل التطوعــي 
العربــي قــد آن أوانــه فــي أن يتجــه لتبنــي توجهــات أخــرى ممثلــة 
لمــا حــدث فــي الــدول الغربيــة المتقدمــة، ومــن ثــم وجــب علــى 
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القائميــن علــى العمــل التطوعــي التفكيــر فــي الســير فــي اتجاهين 
متوازييــن: الأول يركــز علــى التوجهــات التقليديــة لهــذا العمــل، 
بينمــا يفكــر الاتجــاه الثانــي فــي تبنــي رؤى أكثــر تقدميــة للعمــل 
التطوعــي؛ علــى ســبيل المثــال: دعــم البحــوث والدراســات 
المجــالات  فــي  العلميــة  البعثــات  علــى  والإنفــاق  العلميــة، 
ــا والاتصــالات  ــة والتكنولوجي ــة النووي ــة كمجــالات الطاق المهم
ــي الاختراعــات،  ــك تبن ــة، وكذل ــن المجــالات المهم ــا م وغيره
والعمــل علــى دعــم المخترعيــن والمبتكريــن والمبدعيــن... إلــخ، 
والعمــل أيضــا علــى إنشــاء المؤسســات الكبــرى، وهــذا مــا بــدأ 
مؤخــرا فــي مصــر، مثــل: مستشــفى عــاج الأطفــال المصابيــن 

بالســرطان، ومركــز مجــدي يعقــوب للقلــب... إلــخ.

إن العمــل التطوعــي يجــب إلا يظــل أســيرا للتبرعــات والنفقــات 
والهبــات... إلــخ، التــي يقدمهــا أهــل البــر والإحســان، بــل علــى 
مؤسســاته أن تفكــر فــي إنشــاء مشــروعات خدميــة أو تجاريــة أو 
صناعيــة أو زراعيــة تــدر ربحــا لهــا يســاعدها علــى الإنفــاق على 
ــل  ــدد يخــرج العم ــر المتج ــذا الفك ــة، إن ه مشــروعاتها التطوعي
التطوعــي مــن عبــاءة الأســر التــي حصــر نفســه فيها زمنــا طويلا 
ــر  ــتمر وغي ــل المس ــدر للتموي ــي مص ــرر ف ــر المتح ــى التفكي إل
ــى التبرعــات  ــاد عل ــاء الاعتم ــك إلغ ــن ذل ــم م المنقطــع، ولا يفه
والهبــات... إلــخ، ولكــن يجــب الحفــاظ عليهــا وتنميتهــا أيضــا. 
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